
} برلين – تحاول المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل اســـتعادة توازن سياســـي يعاني خللا 
داخل صفوف حزبها وخارجه منذ أن اعتمدت 
سياســـة منفتحـــة تجـــاه اللاجئـــين، أثمرت 
صعودا متسارعا في شـــعبية اليمين المتشدد 

في ألمانيا.
المســـيحي  الحـــزب  قيـــادات  وتعمـــل 
الديمقراطـــي مـــع ميركل على اســـتعادة جزء 
كبير من شعبيتها فقدته لصالح حزب ”البديل 
المعادي للمهاجرين، المسلمين  من أجل ألمانيا“ 

على وجه الخصوص.
وفاجـــأت ميـــركل الحاضرين فـــي مؤتمر 
الحزب المســـيحي الديمقراطـــي بالدعوة إلى 
حظر ارتداء النقاب، فـــي خطوة لاقت ترحيبا 

واسعا بين صفوف أعضاء الحزب.
وهذه خطوة محتملة من بين عدة خطوات 
أخـــرى ســـعيا لتشـــديد سياســـتها الخاصة 

بالاندمـــاج قبـــل الانتخابـــات البرلمانية التي 
تجري العام المقبل.

وقالـــت ميـــركل وســـط تصفيق حـــاد في 
المؤتمـــر الـــذي يعقـــده حزبها كل عـــام ”معنا 
فالقاعـــدة هـــي: أظهـــري وجهك، ولهـــذا فإن 

النقاب غير لائق“.
وفـــي ســـعيها للحصـــول علـــى تفويض 
بولاية رابعة، يؤرق كثيرا ميركل قلق الغالبية 
العظمى من الألمان تجاه أكثر من مليون لاجئ 
أغلبهـــم مســـلمون وصلـــوا إلى البـــلاد على 
مدار العامين الماضيـــين، وزادوا من الضغوط 

المسلطة على المستشارة الألمانية.
وتخشـــى ميركل أيضـــا مـــن تأثير حزب 
البديـــل من أجل ألمانيا علـــى الجناح اليميني 
داخـــل الحزب المســـيحي الديمقراطـــي، الذي 
تسبب في هبوط شعبيتها داخل الحزب وفقا 

لآخر استطلاعات الرأي.

وحاولـــت ميركل، في خطاب مفتوح، إقناع 
الحـــزب البافـــاري المحافـــظ، حليـــف حزبها 
الرئيســـي، بدعمها فـــي الانتخابـــات المقبلة. 
وعلـــق الحـــزب البافـــاري المحافـــظ موافقته 
النهائية على المشـــاركة في الحملة الانتخابية 

الداعمة لميركل.
وحصلت ميركل على أصـــوات 89.5 بالمئة 
مـــن الأعضـــاء فـــي التصويت الســـنوي على 
اختيـــار قيادة الحزب، هبوطـــا من 96.7 بالمئة 

قبل نحو عامين، وقبل تفجر أزمة اللاجئين.
لكـــن مســـؤولين في الحـــزب اعتبـــروا أن 
هذه النســـبة جيـــدة نظرا للتقلبـــات التي مر 
بها الحزب، وكادت تهبط بشـــعبية ميركل إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وقـــال غونتـــر كريتشـــباوم، رئيس لجنة 
الاتحاد الأوروبي في البرلمان الألماني ”نســـبة 
دعم تقـــارب 90 بالمئة هي نجـــاح، بالنظر إلى 

حصـــول زيغمـــار غابريـــال (رئيـــس الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي) فقط على نســـبة دعم 

74 بالمئة في التصويت على قيادة الحزب“.
وافتتحت ميركل خطابها في منطقة ايسن 
الصناعية بالدعوة إلى ضمان عدم تكرار أزمة 
اللاجئين التي كادت تعصف باســـتقرار ألمانيا 
صيف عـــام 2015. وقالت ”هذا الموقف لا يمكن 
ولا يجب ومن غير المقبول تكراره مرة أخرى“.
وقالـــت أيضـــا إن ”النقـــاب لا يتوافق مع 
الاندماج“، ودعت إلى حظر ارتدائه في الأماكن 

العامة كقاعات المحاكم.
ورغـــم أن عدد من يرتدين النقاب لا يتعدى 
بضعة آلاف في ألمانيا، إلا أن غالبية المحافظين 
يعتبرون أن النقاب رمز لتردد المســـلمين تجاه 

الاندماج في المجتمع الألماني بشكل كامل.
وحظيـــت خطـــط ميـــركل لحظـــر النقاب 
بترحيب واســـع النطاق داخـــل الحزب. وقال 

كريتشـــباوم ”كان جيدا أن نسمع ذلك مباشرة 
من فمهـــا. نحتاج إلى حظر كامـــل للنقاب في 
ألمانيا لأن النقاب عائق حقيقي أمام الاندماج“.
لكـــن ميركل لـــم توضـــح كيف ســـتتمكن 
السلطات من منع النقاب على الرغم من وجود 
مواد صارمة في الدســـتور الألماني تنص على 

حرية الاعتقاد والتعبير.
ولطالما عبـــر وزير الداخليـــة توماس دي 
ماســـيير، وقياديون آخرون فـــي حزب ميركل 
عن اعتقادهم بأن مواد الحريات في الدســـتور 
الألماني تشـــكل عقبة كبيرة في طريق الحفاظ 

على ”هوية المجتمع“.
وقال جوزيف ريكفيلـــدر، أحد أعضاء وفد 
حضر المؤتمر من مدينة منســـتر شمالي غرب 
ألمانيا ”كنت أتمنى لهجة أكثر تشددا من ذلك، 
لكـــن هذا كان أقوى خطاب حزبي لميركل خلال 

عقد من الزمن“.

} المنامة - أطلقت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي تصريحات داعمـــة لدول الخليج 
ضد أي عدوان إيراني، لكنها في المقابل عملت 
على إمســـاك العصا من الوســـط حين أعلنت 
أنهـــا تعارض خطط الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وأكـــدت ماي أمـــام قـــادة دول الخليج في 
المنامـــة الأربعـــاء أن بلادها ستســـاند الدول 
الخليجيـــة في ”التصـــدي لعدوانيـــة“ إيران، 
مع  متعهدة بترســـيخ ”شراكة اســـتراتيجية“ 

هذه الدول.
وقالت ”أود أن أؤكـــد لكم أنني على دراية 
تامة بالتهديد الذي تمثله إيران بالنســـبة إلى 
الخليـــج ومنطقة الشـــرق الأوســـط“، مضيفة 
”علينـــا (…) العمـــل معـــا مـــن أجـــل التصدي 

للتصرفات العدوانية لإيران في المنطقة“.
واعتبرت أوســـاط خليجية فـــي المنامة أن 
ماي نجحت إلى حد ما في تقديم أوراق اعتماد 
القـــرب البريطانـــي من الخليج على حســـاب 
الولايات المتحدة التي راكمت خلال فترة حكم 
باراك أوباما الشكوك حول التزامها تجاه دول 

الخليج كحلفاء استراتيجيين لواشنطن.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن الوضوح 
الذي اتســـمت به كلمة مـــاي تجاه إيران قوبل 
بارتيـــاح في القمـــة، وهو ما عكســـته كلمات 
القادة الخليجيين بخصوص الدور البريطاني، 
خاصة حين عرضت رئيسة الوزراء البريطانية 
”شـــراكة اســـتراتيجية“ بهدف تعزيز أمن دول 
الخليج، بما يشـــمل الاســـتثمار فـــي مجالات 
التسليح وكذلك التدريب في البحرين والأردن.
لكن متابعين لشؤون القمة قللوا من سقف 
التفـــاؤل تجـــاه تصريحـــات رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة التي يبدو أنها أرادت اســـتثمار 
غيـــاب التمثيل الأميركي عن القمة والخلافات 
الخليجية مع واشـــنطن لتعزيز موقعها كقوة 

بديلة للولايات المتحدة في الخليج.
ويـــرى المتابعـــون أن دول الخليـــج تريـــد 
بدورها أن تســـتثمر العـــرض البريطاني في 
حوارهـــا مـــع إدارة ترامب لتأكيـــد امتلاكها 
لبدائل عن العلاقة مع واشـــنطن، وأنها قادرة 
علـــى بنـــاء شـــراكات اقتصاديـــة وعســـكرية 
متنوعـــة إذا اســـتمرت الإدارة الجديـــدة فـــي 
اعتمـــاد اســـتراتيجية أوباما لاحتـــواء إيران 

دون مراعاة مصالح الخليجيين.

البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة  وتحـــاول 
اســـتغلال إرث أوبامـــا الســـلبي فـــي المنطقة 
لمزاحمة الولايات المتحدة من أجل بناء ”علاقة 
مـــع دول الخليـــج، وكذلك مد  اســـتراتيجية“ 
الأيادي لإيران وهو مـــا يقف وراء معارضتها 

نوايا ترامب في إلغاء الاتفاق.
وأعلنـــت أنها تؤيـــد الاتفاق المبـــرم العام 
الماضـــي ”والذي يحيد إمكانية أن تطور إيران 

أسلحة نووية لمدة تزيد على عقد من الزمن“.
وتقـــول جيســـيكا إليغوت فـــي الغارديان 
الأربعاء إن مـــاي ستتمســـك بمعارضة إلغاء 
الاتفـــاق لأنـــه ”يجعل الاتصال أكثر مباشـــرة 

وصراحة مع إيران“.
وقال مراقبون إن بريطانيا لا تريد أن تضع 
بيضها في ســـلة واحـــدة، وأنها تســـعى إلى 
الاستفادة من شراكة متطورة مع الخليجيين، 
وفي نفس الوقت تأخذ نصيبها من الصفقات 
الكبـــرى التـــي تعقدهـــا شـــركات غربيـــة مع 

الإيرانيين بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.
وكشف وزير التجارة الخارجية البريطاني 
وليام فوكس فـــي نوفمبر أن التبادل التجاري 
يزداد بـــين بريطانيـــا وإيـــران وأن الحكومة 
تعمـــل علـــى تبديد مخـــاوف القطـــاع البنكي 

التي تعرقل اتساع نطاق التجارة بين البلدين.
وأضـــاف أن الحكومـــة البريطانية تعطي 
أولوية للفرص المتاحة للمصدرين في قطاعات 
مثل التجزئة والرعايـــة الصحية والصناعات 
التحويليـــة المتقدمـــة والتعديـــن والمطـــارات 

والطيران.
واعتبـــر المراقبـــون أن بريطانيـــا تحاول 
الحصـــول علـــى ”اتفاقات تجاريـــة طموحة“ 
وبنـــاء علاقـــات اقتصادية قوية مـــع الخليج 

لتأمين خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال بيـــان صادر عـــن مجلـــس التعاون 
الخليجـــي إن دول الخليج اتفقت مع رئيســـة 
الشـــراكة  ”إطـــلاق  علـــى  بريطانيـــا  وزراء 
الاســـتراتيجية بين مجلس التعـــاون والمملكة 
المتحـــدة لتعزيـــز علاقـــات أوثـــق فـــي كافـــة 
المجالات، بمـــا في ذلك السياســـية والدفاعية 

والأمنية والتجارية“ والثقافية والاجتماعية.
وإذا كانـــت نجحت مبدئيـــا في الحصول 
على وعـــود خليجيـــة بالمضي في الشـــراكة، 
فإن موقفها من إيـــران قد لا يحقق الكثير مما 
تســـعى إليه. وعلى العكس، قد يقود إلى توتر 
في علاقتها مع واشـــنطن، وربما يؤدي لاحقا 
إلى تراجع في التعهدات الخليجية بالشراكة.

ولـــن تقف "الشـــراكة" عند حـــدود الأبعاد 
العســـكرية والاقتصادية، إذ ينتظر أن تتوسع 
لتشـــمل شـــراكة أمنيـــة لمواجهة المتشـــددين، 

وشراكة في الرؤية إلى الملفات الإقليمية.
وبحسب البيان، سيقوم ”مجلس التعاون 
والمملكـــة المتحـــدة بتشـــكيل مجموعـــة عمل 
لمتابعة الجهـــود المبذولة للتعـــاون في مجال 

أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب“.
وشـــدد البيان على ”الإدراك المشترك بأنه 
ليست هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية 
المســـلحة في المنطقة“، معددا سوريا واليمن، 

وداعيا إلى مصالحة حقيقية في العراق.
وفي الشـــأن الســـوري، تحدث البيان عن 
اتفـــاق على ”زيـــادة الضغـــوط الإقليمية على 
نظام (بشار) الأســـد وداعميه من خلال زيادة 

حدة القيود المالية والاقتصادية“.
وفـــي الشـــأن اليمني، أكـــدت دول مجلس 
التعـــاون والمملكة المتحـــدة الحاجة إلى ”حل 
الصراع بالســـبل الســـلمية من خلال الحوار 
السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة“.

رسائل إسرائيلية وراء 
قصف ضواحي دمشق

} بــيروت - اعتبـــر مراقبـــون أن اســـتخدام 
إســـرائيل لصواريـــخ أرض-أرض في قصف 
مطار المزة الســـوري غرب دمشق، يمثّل تطورا 
لافتا في أدوات الردع المســـتخدمة التي كانت 

تقتصر على تدخل سلاح الجو.
وقـــد اعترف مصدر عســـكري تابع للنظام 
الســـوري، بتعرض مطـــار ”المزة“ العســـكري 
الأربعـــاء، إلى قصف إســـرائيلي، ما أدى إلى 

نشوب حريق في المكان، دون وقوع إصابات.
واعتبـــر خبـــراء عســـكريون أن تنشـــيط 
إســـرائيل لعملياتهـــا العســـكرية ضد أهداف 
في ســـوريا يعكس تصاعد قلق تـــل أبيب من 
تحركات تعتبرهـــا اختراقا للخطوط الحمراء 
التـــي تمس أمنها مباشـــرة، خاصـــة ما تعلق 

بأنشطة حزب الله.
وتقول تقارير مختلفة إن الحزب اســـتثمر 
الأزمـــة الســـورية لزيادة ترســـانته عبر تدفق 
الأسلحة الإيرانية التي ترسل في الظاهر لدعم 
الرئيس السوري بشار الأسد، لكن جزءا منها 

يحول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشـــار الخبراء إلى أن إســـرائيل ترســـل 
من خلال القصف الصاروخي الذي اســـتهدف 
عمليا دمشـــق مـــن خلال ”المزة“، رســـائل إلى 
موسكو أيضا، تذكّر بعدم التراخي في مسائل 
التفاهمات مع روسيا، في كل ما يمكن أن يمثّل 
تهديدا لأمن إســـرائيل، خصوصـــا وأن مطار 
المزة يعد بمثابة الرئة لنظام الأســـد في دمشق 
وريفها الغربي، ويضم بداخله فرقا عســـكرية 

وأمنية ومخابراتية متعددة.
وتقول بعض المصادر إن دمشـــق اضطرت 
للاعتراف بالغارة الصاروخية بعد أن تحدثت 
تقارير إعلامية عن دوي انفجارات قوية داخل 

المطار واندلاع حريق فيه.
أن  الإعلاميـــة  المصـــادر  بعـــض  وذكـــرت 
القصف استهدف مدرج مطار المزة العسكري، 
بالإضافة إلى مقر قيادة عمليات الفرقة الرابعة 

داخل المطار، ما أدى إلى اشتعال النيران.
وقد بـــرر بيان الجيش الســـوري القصف 
بأنـــه من ضمـــن ”المحـــاولات اليائســـة التي 
يقوم بها العدو الإســـرائيلي لدعم المجموعات 
الإرهابية“، فيما يرى مراقبون أن اســـتهداف 
إسرائيل لنقاط محددة في سوريا لا يرمي إلى 
إضعـــاف النظام، ذلك أن أغلـــب المناطق التي 

استهدفتها لم تؤثر على موازين الصراع.
ويؤكـــد مراقبـــون أنه لو رغبت إســـرائيل 
بذلـــك لوجهـــت ضربتهـــا مثـــلا إلـــى القصر 
الرئاســـي الذي يبعد أقل من 3 كيلومترات عن 

مطار المزة العسكري.
وقد امتنع الجيش الإسرائيلي عن تأكيد أو 
نفي القصـــف، علما بأنه يرفض عادة التعليق 

على أي أنباء حول عملياته الخارجية.
لكن تصريحا نقل عن وزير الدفاع أفيغدور 
ليبرمـــان قال فيه إن إســـرائيل تعمل على منع 

تهريب أسلحة نوعية إلى حزب الله.
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} حلب (ســوريا) – ســـيطرت قـــوات النظام 
الســـوري علـــى أحياء حلـــب القديمـــة التي 
انســـحبت منهـــا الفصائل المعارضـــة، مما 
جعل مقاتلـــي المعارضة محاصرين في بقعة 
صغيرة نســـبيا في ما تبقـــى لهم من الأحياء 

الجنوبية الشرقية.
وقـــال المرصـــد الســـوري عبـــر بريـــده 
النظـــام  قـــوات  إن  الأربعـــاء،  الإلكترونـــي، 
وحلفاءها ”تقوم بعمليات تمشـــيط في أحياء 
حلب القديمة الواقعة في القســـم الأوسط من 
أحياء حلب الشـــرقية“، مشيرا إلى انسحاب 
المقاتلين من هذه الأحياء بعد سيطرة قوات 
النظـــام ليلا على حيي بـــاب الحديد وأقيول 

الواقعين شمال شرق قلعة حلب.
وتعـــد الأحياء القديمة بقلب حلب مقصدا 
للســـياح وللتجار قبل أن تتحول المدينة إلى 
مســـرح للمعارك بين طرفي النزاع منذ العام 

.2012
وبدأت قـــوات النظام بدعم من مجموعات 
مســـلحة مواليـــة لها فـــي منتصـــف نوفمبر 
هجومـــا لاســـتعادة الســـيطرة علـــى شـــرق 

المدينة وحققت تقدما سريعا فيها.
وانســـحب مقاتلو الفصائل، وفق رئيس 
المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان رامي 
عبدالرحمن، تحت وابل من القصف المدفعي 
العنيف لقوات النظام بالإضافة إلى الغارات 

الجوية.
وقال رامـــي عبدالرحمـــن إن ”العديد من 
العائـــلات اضطـــرت إلى ترك جثـــث أبنائها 
تحـــت الأنقـــاض وخيرت الفرار نظرا لشـــدة 

القصف“.
علـــى  تســـيطر  النظـــام  قـــوات  وباتـــت 
أكثـــر مـــن 75 بالمئـــة مـــن مســـاحة الأحياء 

الشرقية.

ومـــن شـــأن خســـارة حلـــب أن تشـــكل 
لمقاتلـــي  قاضيـــة  وربمـــا  كبيـــرة  نكســـة 
قـــد  كانـــوا  الذيـــن  الســـورية  المعارضـــة 
ســـيطروا على الأحياء الشـــرقية منذ صيف 

العام 2012.
ودفعت الاشـــتباكات عشـــرات الآلاف من 
المدنييـــن إلـــى الفرار من أحيـــاء المعارضة 
ومناطق الاشـــتباك. وأعلن المرصد السوري 
أن عـــدد النازحين إلى أحياء تحت ســـيطرة 
قـــوات النظام وأخرى تحت ســـيطرة الأكراد 

تجاوز 80 ألفا.
كمـــا نزح آلاف آخرون وفـــق المرصد إلى 

أحياء لا تزال تحت سيطرة الفصائل.
ودعا قادة ست دول غربية كبرى، الأربعاء، 
إلى وقف فـــوري لإطلاق النـــار بمدينة حلب 
الســـورية، منددين بما وصفوه دعما روسيا 

وإيرانيا للنظام السوري.
وقـــال قـــادة ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا 
والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في بيان 
صـــدر في برليـــن ”إن الهدف الأكثـــر إلحاحا 
هو وقف إطـــلاق نار فوري حتى تتمكن الأمم 
المتحدة من توصيل المســـاعدات الإنسانية 

للسكان في شرق حلب.“
وأضـــاف البيـــان أن الحكومة الســـورية 
ينبغـــي أن توافـــق على خطة مـــن أربع نقاط 
وضعتها الأمم المتحدة. وتابع ”ندعو النظام 
الســـوري إلى تنفيذ ذلك فورا لإنهاء الوضع 
المـــروع فـــي حلب. نطالـــب روســـيا وإيران 
بممارســـة نفوذهما لإنجاح ذلـــك“. وأضاف 
البيـــان أنه لن تكون هناك أي حصانة للأفراد 
المتورطين فـــي جرائم حرب. كما دعوا الأمم 
المتحدة إلى جمع الأدلة للمساعدة في مثول 

الأفراد أمام العدالة.
ومـــن جانبه قـــال الأمين العـــام لجامعة 
الـــدول العربية أحمـــد أبوالغيط، إن الخلاف 
بيـــن القوى الكبرى بشـــأن النزاع الســـوري 
يســـهم في تعقيده، مطالبـــا المجتمع الدولي 
بـ“التحلـــي بـــروح المســـؤولية إزاء معاناة 
الســـكان المحاصرين في حلـــب وغيرها من 

المدن والبلدات السورية“.

وأضـــاف أبوالغيط، في بيـــان، الأربعاء، 
أن ”اســـتخدام كل من روســـيا والصين لحق 
النقض ’الفيتو‘ للحيلولة دون استصدار قرار 
من مجلس الأمن يســـمح بالتوصل إلى هدنة 
إنســـانية في مدينـــة حلب يُفاقم مـــن معاناة 
الســـكان، وســـتكون له تبعـــات وخيمة على 
مُجريات الأزمة الســـورية، خاصـــة وأن هذا 
يُعد سادس قرار أممي تُعطله موسكو في هذا 

الخصوص“.
وأشـــار إلى أن ذلك ”يبعث برسالة سلبية 
إلى العالم العربي الذي يشعر بالصدمة إزاء 

مشاهد القتل والحصار في حلب“.
كما اتهـــم الرئيس الفرنســـي، فرنســـوا 
هولانـــد، الأربعاء، روســـيا بعرقلة مســـاعي 
الأمم المتحدة حول ســـوريا بعد استخدامها 

مع بكين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو 
إلـــى إعلان هدنة من ســـبعة أيام فـــي مدينة 

حلب.
وقـــال هولانـــد فـــي بيـــان ”هـــذه العرقلة 
المنهجية التي تمارســـها روســـيا تتماشـــى 
مـــع منطق التدميـــر، الذي يتبعه نظام بشـــار 
الأسد والذي يمس بالسكان المدنيين العزل“.

العـــرض  إن  الأربعـــاء،  روســـيا،  وقالـــت 
الخاص بخروج مقاتلي المعارضة الســـورية 
من شرق حلب لا يزال قائما، متجاهلة الحديث 
عـــن مبادرة المعارضة القاضيـــة بتنفيذ هدنة 
مـــن خمســـة أيـــام لإخـــراج المدنييـــن وذوي 

الحالات الحرجة.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف للصحافيين، أن روســـيا تعتبر كل 

المقاتلين الذين لم يخرجوا حتى الآن من شرق 
حلب ”إرهابيين“، وأشار إلى أن خبراء من كل 
من روســـيا والولايات المتحـــدة على تواصل 
بشأن الوضع في ســـوريا، لكنه ليس على علم 

بالتخطيط لأي محادثات على مستوى أعلى.
وجـــاء في بيان أصدرتـــه وزارة الخارجية 
السورية أن الحكومة الســـورية تؤكد رفضها 
لأي محاولـــة لوقف إطلاق النار شـــرق مدينة 
حلب ما لم تتضمن خروج جميع المســـلحين. 
لكـــن قادة فـــي المعارضة الســـورية يرفضون 
مغادرة شـــرقي حلب، وقالوا إنهم لن يسلموا 
المدينـــة المحاصـــرة لقوات النظام الســـوري 
مهمـــا كان الثمن، مضيفين في الوقت نفســـه 
أنهم يؤيـــدون فتح ممرات لمغـــادرة المدنيين 

من المدينة.

} رومــا  – قالـــت مصادر قضائيـــة إن ”قضاة 
النيابة المصرية العامة ســـلموا المدعي العام 
في روما جميع الوثائق التي تم طلبها في الإنابة 

القضائية التي رفعت في سبتمبر الماضي“.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيان مشـــترك صـــدر عن 
السلطتين القضائيتين (النيابة العامة في روما 
والقاهـــرة) المعنيتيـــن بالتحقيق فـــي اغتيال 
طالـــب الدكتـــوراه الإيطالي جوليـــو ريجيني، 
الـــذي فقد أثره في يناير الماضي بمصر، وعثر 
على جثتـــه في ما بعد ملقاة على الطريق الذي 

يربط القاهرة بالإسكندرية.
وصـــدر البيـــان ســـالف الذكـــر، الأربعاء، 
في ختـــام القمة التي بدأت بعـــد ظهر الثلاثاء 

لتقييـــم  رومـــا  فـــي  الشـــرطة  بأكاديميـــة 
الوضـــع حـــول الاستفســـارات المتبادلة في 

القضية.
 وذكـــر أنـــه ”خـــلال الاجتمـــاع الخامس 
بيـــن المكتبين أحـــاط الوفـــد الإيطالي الذي 
يمثلـــه المدعـــي العـــام جوســـيبي بيناتوني 
ونائبه ســـيرجو كولايوكّو، ســـلطات القاهرة 
التـــي يمثلها المدعي العـــام لجمهورية مصر 
العربيـــة أحمـــد نبيل صـــادق، بمـــا ظهر من 
نتائج كانت مطلوبة من قبلهم عن الحســـابات 
البنكية لجوليو ريجيني في إيطاليا والمملكة 
المتحدة“، بينما قام الوفد المصري بـ“بتقديم 

الوثائق المطلوبة“.

وأضاف البيـــان ”أن كلا الجانبين أكد أن 
التعاون سيســـتمر من خلال تبادل إجراءات 
التحقيق، حتى الوصـــول إلى الحقيقة كاملة 
حـــول الظروف التـــي أدت إلى وفـــاة جوليو 

ريجيني“.
وقال النائـــب العام المصري نبيل صادق 
إن بـــلاده لن تغلق التحقيق في مقتل الباحث 
الإيطالـــي جوليو ريجيني. ونقـــل التلفزيون 
الإيطالي الرسمي عن صادق قوله خلال لقائه 
والـــدي ريجيني في العاصمة روما، الأربعاء، 
إن ”الوقائع التي نقوم بالتحقيق فيها تتسم 
بالمأســـاوية، والتزامـــي هـــو بعـــدم إغلاق 
التحقيق حتى إلقاء القبض على المسؤولين 

عـــن مقتـــل ابنيهمـــا“. وأعـــرب صـــادق عن 
المصـــري  والشـــعب  والحكومـــة  تعازيـــه 
لوالـــدي ريجينـــي، كلاوديو وباولا، مشـــيدا

”بمـــدى عمـــق حـــب جوليـــو للعالـــم العربي 
ولثقافته“.

وكان اللقـــاء الخامـــس بيـــن المحققيـــن 
المصريين والإيطاليين حـــول واقعة مصرع 
ريجينـــي، قد انطلـــق الثلاثاء فـــي العاصمة 
الإيطاليـــة روما، حيث ترأســـه مـــن الجانب 
المصـــري النائـــب العام نبيل صـــادق، ومن 
الجانـــب الإيطالـــي المدعي العـــام في روما 
ســـيرجو  ومســـاعده  بيناتونـــي  جوســـيبي 

كولايوكو.

الجيش السوري يواصل ضم ما تبقى من حلب

الخميس 2016/12/08 - السنة 39 العدد 210479

  [ ضغوط غربية على النظام للموافقة على وقف إطلاق النار  [ موسكو تتمسك بخروج مسلحي المعارضة من المدينة
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◄ استنكر سفير فلسطين بالقاهرة 
جمال الشوبكي، مصادقة الكنيست 

الإسرائيلي على مشروع قانون يدعم 
مصادرة أراض فلسطينية تحت مسمى 

”شرعنة بناء البؤر الاستيطانية“.

◄ ذكرت وكالة ”دوغان“ للأنباء إن 
جنديين تركيين قتلا، الأربعاء، في 

هجوم بسيارة مفخخة بشمال سوريا، 
حيث يدعم الجيش التركي فصائل 

معارضة سورية في هجوم لاستعادة 
مدينة الباب من تنظيم داعش.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
الأربعاء، عن مقتل مستشار عسكري 

روسي بقصف شنته المعارضة 
المسلحة على أحد الأحياء السكنية في 

حلب الغربية.

◄ أعلن السيناتور الروسي فيكتور 
أوزيروف، الأربعاء، أن الاستعدادات 

للتوقيع على اتفاقية إقامة قاعدة 
عسكرية روسية في ميناء طرطوس 

السوري، دخلت المرحلة النهائية.

◄ قال الجيش اللبناني، الأربعاء، إنه 
تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص 

للاشتباه في تورطهم بقتل جندي وجرح 
آخر في منشأة عسكرية الأحد.

◄ قتل 6 عمال من حقول الرميلان 
النفطية في سوريا، الأربعاء إثر انفجار 

لعبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت 
تقلهم شمال شرق مدينة الحسكة.

◄ أعلنت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 

الأردن، الأربعاء، أنه جرى مؤخرا إغلاق 
مخيم ”سايبر سيتي“ للاجئين، شمالي 

المملكة، والذي كان يؤوي عددا من 
فلسطينيي سوريا اللاجئين بالإضافة 

إلى سوريين، حيث تم نقلهم  إلى مخيم 
حدائق الملك عبدالله.

باختصار

تواصل قوات الجيش الســــــوري والميليشــــــيات الداعمة لها تقدمها في شــــــرق حلب حيث 
تمكنت الأربعاء من الســــــيطرة على أحياء المدينة القديمة، ويأتي ذلك بينما دعا قادة ســــــت 
ــــــة كبرى إلى وقف إطلاق نار فوري بالمدينة، مندّدين بما وصفوه دعما روســــــيا  دول غربي

وإيرانيا للنظام السوري.

{هنـــاك رفع للحظـــر الخليجي بمجيء الرعايـــا الخليجيين إلى لبنان، وأنا متفائـــل جدا وأتمنى أن أخبار

تتشكل الحكومة قريبا وقبل الأعياد}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{عملية درع الفرات العســـكرية التي تنفذها القوات التركية في شـــمال ســـوريا، لا تهدف إلى 

تغيير النظام الحاكم في البلاد}.
بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

ديمتري بيسكوف:

العرض الخاص بخروج 

مقاتلي المعارضة السورية 

من شرق حلب، لا يزال قائما

النيابة المصرية تسلم روما جميع وثائق قضية ريجيني

عندما تبدأ الحرب يفتح الجحيم أبوابه

} صيدا (لبنان)  – عادت أجواء التوتر لتسيطر 
من جديـــد على مخيـــم عين الحلـــوة للاجئين 
الفلســـطينيين بمدينـــة صيـــدا اللبنانية، إثر 
الاشتباك المســـلح الذي وقع بعد منتصف ليل 
الثلاثاء /الأربعاء واستمر حتى ساعات الفجر 
الأولـــى بيـــن عناصر مـــن حركة فتـــح وأخرى 
موالية لجماعة الإســـلامي المتشـــدد بلال بدر، 
وتخللهـــا تبادل لإطلاق النار ورصاص القنص 
وقنابل يدويـــة، تركزت في المدخـــل الجنوبي 

ومفرق سوق الخضر.
وسادت حالة من الهدوء والترقب الحذرين 
فـــي أعقاب الاشـــتباك رغم ســـماع المواطنين 
لتبادل إطلاق النار بين الحين والآخر، في حين 
شـــهد المخيم إقفـــال المدارس والمؤسســـات 
بحســـب ما نشرته الصفحة الرســـمية للمخيم 

على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعملت القوى الإسلامية وبالأخص عصبة 
الأنصـــار والحركة الإســـلامية المجاهدة على 
اســـتنفار عناصرهـــا وإجـــراء الاتصـــالات مع 
حركـــة فتح من أجـــل تطويق الاشـــتباك ومنع 
تفاقمه وإلزام المســـلحين بوقـــف إطلاق النار 

والانسحاب من الشوارع والأزقة.
وفي ســـاعات الصباح الأولى عـــاد الهدوء 
ليســـود أرجاء المخيم ولم يعد يســـمع صوت 
الرصـــاص. وأحدث الاشـــتباك أضـــرارا مادية 
في بعض المحـــال التجارية والمنازل، فيما لم 
يعرف بعد مـــا إذا كانت وقعت أي إصابات في 

صفوف المسلحين أو المدنيين.

 وتابعت النائبة بهية الحريري منذ ساعات 
الصبـــاح التطورات الأمنية في المخيم وأجرت 
اتصالا هاتفيا مع رئيس فرع مخابرات الجيش 
اللبنانـــي فـــي الجنـــوب العميـــد الركن خضر 
حمود، واطلعت منه على صورة الوضع الأمني 

في المخيم وآخر المستجدات.
كما اتصلت الحريـــري بقائد الأمن الوطني 
الفلسطيني ورئيس اللجنة الأمنية الفلسطينية 

العليـــا صبحـــي أبوعـــرب واطلعـــت منه على 
ظروف وخلفيات ما جرى وعلى الوضع الحالي 

داخل المخيم .
وثمّنت الحريري جهـــود الفصائل والقوى 
الإسلامية الفلسطينية لوقف هذه الاشتباكات، 
داعيـــة إياهـــا إلى تطويق ومنـــع أي محاولات 
لجرهـــا وجر المخيم إلـــى أي توترات لا تخدم 
قضيتهـــا الأساســـية بل تســـيء إليهـــا وإلى 

المخيم وأهله وتفاقم من أوضاعهم الإنســـانية 
والمعيشية الصعبة.

كمـــا دعـــت الحريـــري القـــوى والفصائل 
الأمنيـــة  الأطـــر  تفعيـــل  إلـــى  الفلســـطينية 
الفلسطينية المشتركة في ما بينها بما يمكنها 

من ضبط الوضع الأمني في المخيم .
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن أن تـــؤدي هـــذه 
الاشـــتباكات إلى اســـتئناف لبنان بناء الجدار 

الإسمنتي حول المخيم.
وكانـــت القيادة الفلســـطينية الموحدة في 
لبنـــان قد أعلنـــت نهاية نوفمبـــر الماضي، أن 
الجيش اللبناني أوقف العمل لبناء جدار حول 

مخيم عين الحلوة تجاوبا مع مطالبها.
وجاء في رد للجيش اللبناني حينها بشأن 
إنشاء جدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار حول المخيم، 
أنـــه لا قرار بإقامـــة جدار عازل حـــول المخيم 
يفصله عن محيطه بمدينة صيدا جنوبي لبنان. 
وذكـــر بيان للجيش حينها أنـــه ”توضيحا لما 
جـــرى تداوله مؤخرا حول إقامة جدار عازل في 
محيـــط مخيم عين الحلوة، تؤكد قيادة الجيش 
عـــدم وجود أي قـــرار بإقامة هـــذا الجدار بين 

المخيم ومحيطه“.
وأضاف البيان أن ”ما يجري تنفيذه حاليا 
هو ســـور حماية في بعـــض القطاعات التي لا 
تشرف على التجمعات الســـكنية والمنازل في 
داخله، بهدف الحفاظ على سلامة المخيم ومنع 
تسلل الإرهابيين إليه أو الخروج منه، وإغلاق 

الأنفاق المؤدية إلى بساتين المواطنين“.

تجدد الاشتباكات بين {فتح} و{جماعة بدر} في مخيم عين الحلوة

الترقب سيد الموقف



المســـلّحة  القـــوات  شـــرعت   - أبوظبــي   {
الإماراتيـــة في اســـتخدام النموذجين الأحدث 
من الآليـــات العســـكرية المصمّمة والمصنعة 

محليا بشكل كامل.
ويتعلّق الأمر بكل من آلية ”ن 35“ المصفحة 
الاســـتخدامات  ومتعددة  للألغـــام  والمضادة 
بطرازيها رباعي الدفع وسداسي الدفع، وآلية 
المهـــام الخاصـــة ”س و ف“ من فئة ”عجبان“ 
ذات الدفع الرباعي، اللتين أعلنت شركة ”نمر 
دخولهما رســـميا الخدمة ضمن  للســـيارات“ 

معدّات القوات المسلحة الإماراتية.

ونقلـــت وكالة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
”وام“، الأربعـــاء، عـــن فهـــد ســـيف الرئيـــس 
التنفيذي للشـــركة قوله ”نحن في غاية الفخر 
بتقديـــم أحـــدث منتجاتنـــا التي تلبـــي أرفع 
المعايير العالمية للقوات المسلحة الإماراتية، 
والتي تسهم في حماية أرواح جنودنا الأبطال 

في ساحات المعارك“.
الجديـــدة بأنهـــا  وتوصـــف آليـــة ”ن 35“ 
متعددة الاستخدامات ومزودة بتقنيات عالية 
وإمكانيـــات متقدمـــة مـــن حيث القـــدرة على 
المنـــاورة والحركة لتلبية احتياجات المعارك 

الحديثة. أما آليـــة المهام الخاصة ”س و ف“ 
فهي آلية خفيفة تستخدم لعمليات الاستطلاع 
بالطائـــرات  نقلهـــا  ويمكـــن  المـــدى،  بعيـــد 
المروحيـــة واعتمادها في أي نوع من البيئات 
لتنفيـــذ المهام بشـــكل منفـــرد دون تعزيزات 
لمدة تصل إلى أســـبوعين. وتم تصميم الآلية 
بشكل يتيح لها قابلية الحركة في جميع أنواع 
التضاريس، مع مســـاحة تخزين واسعة تتيح 
تحميـــل جميـــع المعدات اللازمـــة، كما تتميز 
بمنظومة تســـليح يمكن تركيبها على السطح 

لأغراض الدفاع الذاتي.

وقـــال فهـــد إنّ ”المواهـــب المحلية تلعب 
دورا محوريا في عمليـــة تصميم وتنفيذ هذه 
الآليـــات، ونقلها من مرحلـــة المفهوم النظري 

إلى الإنتاج العملي“.
وتعمل شـــركة نمر للسيارات، وهي عضو 
فـــي شـــركة الإمـــارات للصناعات العســـكرية 
”إيديـــك“ المملوكة للحكومـــة الإماراتية، على 
تصميـــم وتصنيـــع الآليات العســـكرية ضمن 
مصانعها الحديثة فـــي أبوظبي. وتقدم أيضا 
خدمات الدعم اللوجستي والصيانة والإصلاح 

والدعم التقني وتوفير قطع الغيار.

السياســـية  الأحـــزاب  تخـــوض  بغــداد -   {
العراقية المتنفذة، صراعا مكتوما على تشكيل 
مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات 
لمـــا للأخيرة مـــن أهمية في تمويـــل الأحزاب 
وحتى في التحكّم بنتائج العمليات الانتخابية 

عبر التزوير.
ويعتبـــر هذا الصـــراع مظهـــرا للأمراض 
الكثيـــرة للعمليـــة السياســـية فـــي العـــراق، 
الشكلية الخاضعة  ولتشوّهات ”الديمقراطية“ 
لمقتضيـــات المحاصصة الطائفية، والمتحكّم 
بهـــا من قبـــل أصحـــاب النفـــوذ السياســـي 

والديني والمالي.
مفوضيـــة  مفوضـــي  مجلـــس  ويتكـــون 
الانتخابـــات مـــن رئيـــس ونائـــب مع ســـبعة 
أعضـــاء، يتوزعون -نظريا- حســـب مكونات 

الطيف العراقي، وفقا للترشيحات الحزبية.
ووفقا لقانون المفوضية، فإن الاستقلالية 
عـــن الأحـــزاب السياســـية مـــن أبرز شـــروط 
العضوية في مجلس المفوضين، لكن الأحزاب 
تحتال على هذا الشـــرط، بترشيح شخصيات 
مواليـــة لها وإن لم تكن علـــى قوائم أعضائها 

المنتمين بشكل رسمي.
وتنظـــر بعض الأحـــزاب السياســـية إلى 
المقاعد المحجوزة لها في مجلس المفوضين، 
وفق ترتيبات المحاصصـــة، ”بوصفها عقارا 

مملوكا“، يقبل البيع أو الإيجار.
وتشـــترط كتـــل وأحـــزاب كبيـــرة، تغيير 
مجلس المفوضين الحالي، للمشـــاركة في أي 
عملية انتخابية مقبلة. وبعض هذه الكتل غير 
ممثلة فـــي المجلس الحالي، أو أنها تخشـــى 

على أصوات ناخبيها من التزوير.
وتتحدث مصـــادر سياســـية، مطلعة على 
كواليس مفاوضات تشكيل مجلس المفوضين 
الجديد، عن ”مزاد مفتوح على عدد من كراسي 
عضويـــة المجلـــس“، على غـــرار المـــزادات 
التـــي تخضع لهـــا حقائب وزاريـــة بين الكتل 

السياسية.

أحزابـــا  إن  المصـــادر،  ذات  وتقـــول 
متنفـــذة، عرضـــت مبالغ، تصل إلـــى الملايين 
مـــن الدولارات، على شـــركاء لها فـــي العملية 
السياســـية، من أجل التنازل عن مقاعدهم لها 

في مجلس المفوضين.
ومصطلح ”خيانة المفاوض“، هو من بين 
المصطلحـــات الدارجة في كواليـــس العملية 
السياســـية في بغداد. ويتلخص مضمونه في 
أن مفاوضا عن حزب ما يعقد اتفاقا ســـريا مع 
حزب آخر، يتنازل بموجبه عن حصة حزبه في 
منصب تنفيذي ما، مقابل أموال طائلة توضع 
في حســـابات خـــارج العراق. لذلـــك يحرص 
زعماء الأحزاب الكبيرة على اختيار مفاوضين 
مضموني الـــولاء لتمثيلهم فـــي المفاوضات، 

وهم في العادة أقارب لقادة الأحزاب.
ولا تتوقع المصـــادر أن تنتهي مفاوضات 
تشـــكيل مجلـــس المفوضيـــن ســـريعا، نظرا 
لأهميتـــه البالغـــة، وارتفـــاع ســـقوف مطالب 

الجميع.
وبعد الطلـــب الذي تقدمت به الرئاســـات 
الثلاث -الحكومة والنواب والجمهورية- إلى 
المفوضية، لتأجيل الانتخابات المحلية التي 
كانت مقررة في أفريل 2017، وما تلاه من اعتذار 
المفوضية الصريح عن إجراء هذه الانتخابات 
لضيق الوقت وانعدام التخصيصات المالية، 
بـــات في حكـــم المؤكـــد تجميد عمـــل مجلس 
المفوضين الحالي، ما يفـــرض على الأحزاب 

السياسية اختيار مجلس جديد.
ولا تنفصـــل معركة مفوضيـــة الانتخابات 
عـــن معركة سياســـية أعم على صلـــة بترتيب 
الأوضـــاع في مرحلة ما بعد داعش في العراق 
أطرافهـــا الأساســـيون كبـــار رمـــوز الأحزاب 
الشيعية الحاكمة في البلاد، الذين يريدون أن 
يحصّنوا مكاسبهم السابقة وأن يضمنوا لهم 
مواقـــع في تلك المرحلـــة، خصوصا وأن فترة 
احتلال تنظيم داعـــش للمناطق العراقية وما 
شـــهده البلد خلال تلك الفترة من احتجاجات 
اجتماعيـــة، لم تخل من إدخـــال تغييرات على 
موازيـــن القـــوى السياســـية فـــي البـــلاد من 
ضمنها على ســـبيل المثال بـــروز رجل الدين 
مقتـــدى الصدر كمناهـــض للفســـاد وكداعية 
للإصـــلاح، جنبـــا إلـــى جنب زعيـــم المجلس 
الأعلى الإســـلامي عمار الحكيـــم الذي يعرض 
نفســـه كرجل للوفـــاق وحامل للواء مشـــروع 

للمصالحـــة عابر للطوائـــف والأعراق، إضافة 
إلى عدد من قادة الميليشيات المشكلة للحشد 
الشـــعبي الذين اســـتفادوا من دور الأخير في 

مواجهة تنظيم داعش.
ويقابل ذلك تلبّس صورة ســـلبية بالكثير 
من رموز وقادة العائلة السياســـية الشـــيعية 
في العراق على رأسهم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي الذي لا تتردّد الغالبية العظمى 
مـــن العراقيين في تحميله مســـؤولية ما آلت 
إليه أوضاع البلد من تدهور شـــامل لمختلف 
المجـــالات، وصولا إلـــى انتهاء فتـــرة حكمه 
الثانية بكارثة وقوع ما يزيد عن ثلث مســـاحة 

العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.
ولا تخلو الفترة الحالية من جدل ســـاخن 
بين تيـــاري الصدر والمالكي حـــول القوانين 
حيث  بالانتخابـــات،  المتعلقـــة  والإجـــراءات 

يرى الصدريون وجـــوب تغييرها لأنها تخدم 
هيمنة رئيس الوزراء الســـابق على الســـلطة 
وتفتح له باب التزوير واســـتخدام النفوذ في 
التحكم بالنتائج، بينما يرفض أتباع المالكي 
أي تغييرات تكرّس صعود الصدر الذي حوّله 
فشل خصومه في إدارة شؤون الدولة إلى رقم 

صعب في المعادلة السياسية بالعراق.
وأعلـــن النائب عن كتلة الأحـــرار النيابية 
التابعـــة لمقتـــدى الصـــدر مـــازن المازنـــي، 
الأربعاء، عن تقديم مقترح قانون إلى رئاســـة 
البرلمـــان مدعمـــا بتواقيـــع عدد مـــن النواب 
لتقليص عدد أعضـــاء مجلس النواب إلى 275 
نائبا إلى حين إجراء تعداد ســـكاني، تطبيقا 
لأحكام الدســـتور الذي ينـــص على أن مجلس 
النواب يتكـــون من عدد من الأعضاء بنســـبة 

مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة.

ويـــرى الصدريـــون أن خصمهـــم المالكي 
يســـتفيد من ضعف وتداخل قاعـــدة البيانات 
المتعلقة بعدد ســـكان العـــراق ومن يحق لهم 

الاقتراع لتزوير الانتخابات.
وتمثّـــل انتخابـــات مجالـــس المحافظات 
التي يفتـــرض أن موعدها الأصلي هو شـــهر 
أبريل القادم، قبل أن تطلب الرئاســـات الثلاث 
تأجيلهـــا، ميدانـــا فرعيـــا لمعركـــة تحصين 
المواقع السياســـية والمكاســـب المادية، قبل 
المبارزة الأشد ســـخونة التي تأتي لاحقا في 
الميدان الرئيسي؛ ميدان الانتخابات النيابية 
التـــي تفضي إلى مواقع الســـلطة والقرار بما 
في ذلك منصب رئيس الـــوزراء، حيث لا توفّر 
الأحزاب المتنفذة أيا من أسلحتها في خوض 
تلك المعركة من تزوير ومال سياســـي ونفوذ 

عشائري وديني.

مزاد عراقي ساخن حول مجلس مفوضية الانتخابات
[ الصراع على المفوضية انعكاس لتشوهات العملية السياسية  [ ديمقراطية شكلية خاضعة لمقتضيات المحاصصة
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ــــــة الانتخابات مجرّد مقدّمــــــة لمعركة تحصين المواقع السياســــــية  الصــــــراع على مفوضي
والمكاسب المادية التي سيكون ميدانها الفرعي الانتخابات المحلية القادمة، بانتظار الميدان 

الرئيسي؛ الانتخابات النيابية المفضية إلى القبض على زمام السلطة ومواقع القرار.

«لا يخفـــى علـــى الجميع مـــا تمر به منطقتنا مـــن ظروف بالغـــة التعقيد وما تواجهـــه من أزمات 

تتطلب منا جميعا العمل سويا لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية والعزم}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

«الأمـــن والتنمية محوران متلازمان، ومواصلة دول الخليج تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية 

والأمنية هي السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا}.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل مملكة البحرين

في المأتم الانتخابي

المحافظـــات  مجالـــس  انتخابـــات 

ميـــدان فرعـــي لمعركـــة تحصـــين 

المواقع والمكاســـب قبـــل معركة 

الانتخابات النيابية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار آليات عسكرية مصنعة محليا تدخل الخدمة بالقوات الإماراتية
◄ كشفت دوائر بوزارة الدفاع 

الاتحادية الألمانية، الأربعاء، عن 
برنامج لتدريب ضباط من الجيش 

السعودي مستقبلا في ألمانيا، 
موضحة أنه من المقرر التوقيع على 
اتفاقية تنص على ذلك خلال أسابيع 
قليلة، وأنّ وزيرة الدفاع أورزولا فون 
دير لاين ستناقش موضوع التعاون 

العسكري بين ألمانيا والسعودية 
خلال مباحثات سياسية تجريها 

الخميس في الرياض التي وصلت 
إليها الأربعاء.

◄ نُقل عن مصادر كويتية قولها إن 
الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا 
لتكون جاهزة قبل عقد مجلس الأمة 

الجديد جلسته الأولى يوم 11 من 
الشهر الجاري ستبقي على  الوزراء 

الشيوخ بنفس الوزارات التي تولوها 
في الحكومة السابقة، كما سيعود 

أنس الصالح إلى وزارة المالية وهند 
الصبيح إلى وزارة العمل والشؤون 

الاجتماعية، أما وزارتا الصحة 
والطاقة فستسندان إلى وزيرين 

جديدين.

◄ أعلن، الأربعاء، في اليمن عن 
إنقاذ 35 من ركاب السفينة الغارقة 

بشمال غرب جزيرة سقطرى، وذلك من 
بين قرابة 60 راكبا كانوا على ظهر 

السفينة.

◄ قال الجنرال ستيفن تاونسند 
قائد التحالف الدولي ضد داعش، 
إن الهجوم على التنظيم في مدينة 

الموصل العراقية قد يستغرق شهرين 
آخرين، وإنه حتى إذا هزم التنظيم 

هناك فسيظل يشكل خطرا على 
العراق والغرب. وجاء كلام تاونسند 
في ظل المصاعب التي بدأت تواجه 

حملة الموصل العسكرية.

حفاوة كويتية بزيارة 

الملك سلمان
} الكويــت - يبـــدأ العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، زيارة رسمية 
إلـــى الكويت ضمـــن جولتـــه الخليجية التي 
كانـــت قادته إلى كلّ من دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، فقطـــر، ثـــم مملكـــة البحرين حيث 
ترأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية السابعة 
والثلاثيـــن، كما شـــارك فـــي اجتمـــاع القادة 
الخليجييـــن مع رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، الذي عقد في المنامة على هامش 

القمة الخليجية.
الكويتـــي  الرســـمي  الخطـــاب  وعكـــس 
ووسائل الإعلام المحلية، وكذلك الاستعدادات 
على الأرض حفاوة استثنائية بالزيارة، حيث 
ازدانت الشوارع الرئيسية بالعاصمة الكويت 
منـــذ الأربعـــاء بأعـــلام البلديـــن وباللافتات 
المرحبة بالملك ســـلمان مزدانـــة بصوره إلى 
جانـــب الأمير الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 

الصباح.
واعتبـــر وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ 
صبـــاح خالد الحمد الصبـــاح أن زيارة الملك 
ســـلمان إلى الكويت ”تضيف أسســـا جديدة 
وصلبـــة في مســـار العلاقـــات الوطيـــدة بين 
البلديـــن“، مضيفا في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الكويتية الرسمية ”كونا“ أن ”هذه الزيارة تعد 
محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات بين 

البلدين“.
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{التعامل مع العائدين من بؤر التوتر ســـيتم بشـــكل عدلي وقانوني مع رفع الأمر إلى القضاء في أخبار

حال إثبات تورطهم وانتمائهم إلى جماعات إرهابية}.

الهادي المجدوب
وزير الداخلية التونسي

{تحرير مدينة ســـرت من تنظيم داعش الإرهابي بداية لتذليل العقبات تدريجيا في البلاد التي 

تمر اليوم بمخاض صعب}.

نورالدين مشعال
 وكيل وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوفاق الوطني

حكومة السراج تشن هجوما لاستعادة السيطرة على الهلال النفطي
[ معركة النفط بين الفصائل المسلحة تعود إلى واجهة الأحداث  [ قوات حفتر تنجح في احتواء الهجوم على موانئ النفط

الجمعي قاسمي

} تونــس - دخل المشـــهد الليبي في منعرج 
ضبابي جديد مع اندلاع اشتباكات مُسلحة في 
منطقة الهـــلال النفطي، بين قوات مدعومة من 
حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز السراج، 
ووحدات مـــن الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، التي تُســـيطر علـــى الموانئ 

النفطية منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأعادت هذه الاشـــتباكات التي بدأت فجر 
الأربعـــاء، معركة النفط في ليبيا بين الفصائل 
والتشـــكيلات المُســـلحة إلى واجهة الأحداث، 
وسط تعقيدات مُتشعبة للأوضاع الليبية التي 
باتـــت تتجه نحـــو الصدام بعـــد تراجع بوادر 
التوصل إلى تســـوية سياســـية بيـــن أطراف 
الصراع توقف حالة الانقســـام والتشرذم التي 

أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار التام.

وفي تطـــور لافت لمجريات هـــذا الصراع، 
أصدرت ”غرفة تحرير وتأمين الحقول والموانئ 
التابعة لوزارة الدفـــاع في حكومة  النفطيـــة“ 
الوفاق برئاسة فايز السراج، بيانا رقم 1، قالت 
فيـــه إن وزير الدفاع المفـــوض العقيد المهدي 
البرغثي أصدر تعليماته للكتيبة الـ12 مشـــاة، 
والكتيبـــة 71 حرس الحـــدود، وقوات ”الثوار“ 
المســـاندة لها بتحرير الحقـــول والموانئ من 
العناصر التي وصفتهـــم بـ“المرتزقة“، ليعود 
النفـــط إلى كافـــة الليبيين، وليطمئن الشـــعب 
الليبي بشأن تسليم هذه الحقول والموانئ إلى 
مؤسســـات الدولة الليبية والجهات المختصة 

من دون قيد أو شرط.
لكـــن المجلس الرئاســـي نفـــى أي علاقة له 
بالتصعيـــد في منطقة الهـــلال النفطي، مؤكدًا 
أنه «لا صحة لما تتداوله بعض وســـائل الإعلام 
بشـــأن صدور أي تعليمـــات أو أوامر لأي قوة 

كانت بالتحرك نحو المنطقة».

وأقرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
بهذا الهجوم، ولكنها أكدت على لسان الناطق 
الرسمي باسمها العقيد أحمد المسماري، أنها 
تصـــدت له، واعتبرته محاولـــة جديدة ”لإعادة 
الأوضاع إلى المربع الأول في وقت تغيرت فيه 

موازين القوى العسكرية على الأرض“.
وفـــي تفاصيل هـــذا الهجوم، قـــال العقيد 
أحمـــد المســـماري، فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
”العـــرب“، إن مجموعات وصفهـــا بالإرهابية، 
بدأت في الســـاعة الســـابعة من مساء الثلاثاء 
بالتقدم من مدينة الجفرة نحو ســـرت، وأخرى 
تقدمت نحو جنـــوب النوفلية، ثم فتحت جبهة 
قتالية عند اقترابها من منطقة الهلال النفطي، 

وبالتحديد غرب منطقة بني جواد.
وأكد في هذا الســـياق أن تلك التشـــكيلات 
المســـلحة تمكنت من دخول منطقة بني جواد، 
لافتـــا إلى أنها حاولت صبـــاح الأربعاء دخول 
منطقة السدرة، غير أن وحدات الجيش الليبي 

منعتها من ذلك.
وأكـــد العقيد المســـماري لـ“العـــرب“، أن 
قـــوات الجيش الليبـــي نجحت فـــي التصدي 
لهذا الهجوم، وقد ألحقت بالمهاجمين خسائر 
بشرية ومادية فادحة، حيث تسيطر حاليا على 

كافة الهلال النفطي.
وقبل ذلـــك، أكدت مصادر عســـكرية ليبية، 
الخفيفـــة  بالأســـلحة  عنيفـــة  إشـــتباكات  أن 
والمتوســـطة والثقيلة منها صواريخ من نوع 
”جـــراد“ دارت فـــي محيـــط بـــن جـــواد، حيث 
تضاربـــت التصريحـــات بيـــن تأكيـــد القوات 
الموالية لحكومة الوفاق ســـيطرتها على جزء 
مـــن الموانئ النفطية، ونفـــي وحدات الجيش 
الليبي بقيادة المشـــير حفتر ذلك، حيث أكدت 
نجاحها في صد هجوم مسلح شنته ميليشيات 

و“جماعات إرهابية“.
وقال محمـــد الصـــادق القبايلـــي الناطق 
الرسمي بفرع ”جهاز حرس المنشآت النفطية 
بالمنطقة الوســـطى والشـــرقية“ التابع لقوات 
الجيـــش الوطني، إن اشـــتباكات اندلعت على 

مشارف بلدة بن جواد.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات لـــه أن القوات 
المهاجمـــة اســـتخدمت الصواريـــخ مـــن نوع 
”جـــراد“ فـــي محاولتها الســـيطرة على الهلال 

النفطـــي، لافتا إلى أن كتائـــب الجيش الليبي  
المتواجدة في مدينة أجدابيا، تحركت بسرعة 
للتصـــدي لقـــوات أخرى وصلـــت جنوب غرب 
أجدابيـــا بحوالـــي 50 كيلومترا علـــى متن 80 
سيارة مسلحة. ومن جهتها، قالت التشكيلات 
المســـلحة الموالية لحكومة الوفـــاق الوطني 
إنهـــا تمكنت من الســـيطرة علـــى منطقة بني 
جـــواد، في حين أكد المســـماري في تصريحه 
لـ“العرب“، أن ســـلاح الجو الليبي شـــارك في 
هـــذه الاشـــتباكات، حيـــث اســـتهدف، صباح 
الأربعاء، مجموعة ســـيارات بالقرب من منطقة 
النوفلية غرب الموانئ النفطية، ما أســـفر عن 

تدمير عدد منها.
وأشـــار إلى أن قوات الجيـــش رفعت حالة 
التأهـــب في منطقـــة الهلال النفطـــي، وأعلنت 

النفير العام، في الوقت الذي تقوم فيه طائرات 
سلاح الجو بطلعات استطلاعية غرب وجنوب 
منطقـــة رأس لانوف وســـتتعامل مع أي هدف 
حسب قواعد الاشتباك والأوامر الصادرة لها.

العســـكرية  العمليـــات  تـــزال  لا  وفيمـــا 
متواصلة، لا تُخفي الأوساط السياسية الليبية 
خشـــيتها من أن تكون هذه الاشتباكات مقدمة 
لتصعيد عســـكري جديد يســـتهدف السيطرة 
على الموانـــئ النفطية وفي إطار الصراع على 

السلطة في ليبيا.
وكانـــت قـــوات الجيـــش الليبـــي بقيـــادة 
المشـــير خليفة حفتر قد تمكنت من الســـيطرة 
على الموانئ النفطية في أعقاب عملية ”البرق 
الخاطـــف“ التي نفذتها في الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر الماضي، ضـــد إبراهيـــم الجضران 

قائد حرس المنشـــآت النفطية سابقا الموالي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني. وبعد أســـبوع من 
عملية ”البرق الخاطف“، حاول الجضران الذي 
ينتمي إلى قبيلة المغاربة الكبيرة، اســـتعادة 
سيطرته على الموانئ النفطية من خلال هجوم 
مســـلح، لكنه لم يُفلـــح في ذلـــك، ليدخل بذلك 
الصراع في منعرج جديد أظهر المشير خليفة 
حفتر كلاعب رئيســـي في المعادلة العســـكرية 

والسياسية في ليبيا.
وخلطـــت تلك التطـــورات أوراق المشـــهد 
الليبي، وانعكســـت سلبيا على أجواء المشهد 
الليبي، لا ســـيما على مســـتوى إنتـــاج النفط 
الليبي الذي مازال أقل من مســـتوى 1.6 مليون 
برميل يوميا الـــذي كانت تنتجه ليبيا العضو 

في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

مع تواصل العمليات العســــــكرية في منطقة الهلال النفطي، لا تخفي الأوساط السياسية 
الليبية خشــــــيتها من أن تكون هذه الاشــــــتباكات مقدمة لتصعيد عسكري جديد يستهدف 

السيطرة على الموانئ النفطية وفي إطار الصراع على السلطة في ليبيا.
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◄ قالت وزارة الداخلية التونسية، 
الأربعاء، إن فرقة الأبحاث 

والتفتيش للحرس الوطني 
بالتضامن من محافظة أريانة 

تمكنت، الثلاثاء، من تفكيك خلية 
إرهابية تتكون من 7 عناصر تتراوح 

أعمارهم بين 23 و37 سنة.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
إرهابيا سلم نفسه لقوات الجيش، 

صباح الأربعاء، بمنطقة عين أمناس 
القريبة من الحدود مع ليبيا. وقالت 
إن الإرهابي كانت بحوزته، بندقية 
رشاشة، ومسدس رشاش من نوع 

كلاشنيكوف، وقاذف صاروخي 
مضاد للدبابات، وقنبلتان يدويتان، 
وأربع خزنات ذخيرة، بالإضافة إلى 

536 طلقة من مختلف العيارات.

◄ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا وممثل الأمين العام مارتن 

كوبلر، الثلاثاء، إن الأسلحة في 
ليبيا بعضها ”دخل إلى البلاد 
من خلال شحنات غير قانونية 

من البحر والبر، ولذلك فإني أري 
أن الوقت غير ملائم لرفع الحظر 
الدولي المفروض على صادرات 

السلاح للبلاد“. 

◄ قالت السلطات المغربية إن 
أربعة مهاجرين أفارقة غرقوا، وتم 

إنقاذ 34 بعد أن غرق قاربهم في 
البحر المتوسط، الأربعاء. 

◄ أمر وكيل الجمهورية لدى 
محكمة غرداية جنوبي الجزائر، 
بوضع 21 شخصا رهن الحبس 

بتهمة الاشتباه بهم في التحريض 
على الكراهية الإثنية والعنف 

وتكوين جمعية أشرار وتنظيم 
تجمعات غير مرخص لها. 

والأمازيغ، تسببت في سقوط 
العشرات من القتلى والجرحى.

باختصار

الأحـــزاب  بعـــض  تســـتعد   – تونــس   {
والشخصيات السياســـية التونسية للإعلان، 
خلال الأســـابيع القليلة القادمة، عن تأســـيس 
تســـتهدف  ”جبهـــة ديمقراطيـــة جمهوريـــة“ 
تحقيـــق التوازن السياســـي في البـــلاد الذي 
اختـــل لصالـــح حركة النهضة الإســـلامية في 
أعقاب الانشقاقات والانقسامات التي تعصف 

بحركة نداء تونس.
وفي هـــذا الســـياق، عقـــدت قيـــادات من 
بحركة نداء  مجموعـــة ”الإنقـــاذ والإصـــلاح“ 
تونس، وحركة مشروع تونس برئاسة محسن 

مرزوق، وحزب الاتحاد الوطني الحر برئاســـة 
سليم الرياحي، وعدد من الشخصيات الوطنية 
منهـــا الوزير الســـابق في عهد بـــن علي منذر 
الزنايدي، اجتماعا وُصف بالتشـــاوري بهدف 

تأسيس هذه الجبهة السياسية الواسعة.
وأكـــد رئيس حزب الاتحـــاد الوطني الحر 
ســـليم الرياحي فـــي تصريحـــات إذاعية، أن 
المشاورات ”ستتواصل بنسق حثيث لتشكيل 
ائتـــلاف ديمقراطـــي يضـــمّ عددا مـــن القوى 
التقدميـــة فـــي الســـاحة السياســـية، ويحقق 
التطلعات بتشكيل كيان سياسي وسطي ممتد 

شعبيا ويعمل على تحقيق مطالب التونسيين 
ويخدم مصلحة تونس أولا وأخيرا“ .

تتســـع  المشـــاورات  حلقـــة  أن  واعتبـــر 
تدريجيـــا، لافتا إلى أنهـــا ”مفتوحة على بقية 
القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي 
تؤمن بالديمقراطية وتعمل على الارتقاء بنمط 

عيش المواطن التونسي“.
ومـــن جهته، اعتبر رضـــا بالحاج القيادي 
بحركة نـــداء تونس، وعضو مجموعة ”الإنقاذ 
والإصلاح“، في تدوينة له نشرها في صفحته 
على شبكة التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع 

التشاوري ”مفتوح لإعادة بناء القطب الوسطي 
المعتدل والحداثي من أجل بناء تونس“.

ومع ذلـــك، تباينت الآراء في توصيف هذه 
الجبهة السياســـية التي يُرجح أن يتم الإعلان 
عنها خلال شهر يناير القادم، حيث في الوقت 
الذي تُشـــير فيه بعض التســـريبات إلى أنها 
ســـتحمل اســـم ”اتحـــاد تونس“، أكـــد عبادة 
الكافـــي القيادي بحركة مشـــروع تونس، أنها 

ستحمل اسم“ الجبهة التقدمية الجمهورية“.
وأوضح أن المشـــاورات تستهدف تشكيل 

جبهة تكون مفتوحة على جميع الأحزاب.

أحزاب وشخصيات سياسية تونسية تستعد للإعلان عن {جبهة جمهورية}

صابر بليدي

} الجزائــر - قـــررت القيـــادة الجماعية لحزب 
جبهة القوى الاشتراكية، المعروفة بـ”الأفافاس“، 
فصل القيادي رشيد حاليت من الحزب، وبررت 
ذلك بتجاوزات ارتكبها في حق الحزب، وبعدم 
الانضبـــاط لمقررات الهيئات المســـيرة له، وهو 
ما يجعـــل الحزب فـــي مواجهة أزمـــة جديدة، 
عشية الاســـتعداد لخوض غمار الاستحقاقات 

الانتخابية المقررة في العام القادم.
ورفـــض القيـــادي رشـــيد حاليـــت، قـــرار 
الإقصـــاء الصـــادر فـــي حقه من طـــرف لجنة 
الانضباط، وتوعد بالاســـتمرار في الدفاع عن 
أفكاره ورســـالة الحزب. واعتبر أن القرار في 
حد ذاته يشـــكل خرقـــا لقوانـــين الحزب، بما 
أن القيـــادة الجماعية مســـؤولة أمام المؤتمر، 

وليس من حقها الخوض في ذلك.
وقال القيادي المفصول رشـــيد حاليت في 
تصريـــح لـ”العرب“ إن ”القرار يشـــكل مؤامرة 
تستهدف شـــخصي وأفكاري السياسية، التي 
صـــارت تزعج البعض فـــي القيادة الجماعية، 
لأنهـــا تحـــول دون تنفيذ انقـــلاب أبيض على 
مبـــادئ الحزب ورســـالة المؤســـس التاريخي 
الراحل حســـين آيت أحمـــد، وترفض التقارب 
الـــذي يحضر في الخفـــاء بين جبهـــة القوى 

الاشتراكية وجناح في السلطة“.
وأضـــاف ”إن أعضـــاء الهيئة الرئاســـية 
أمـــام  فرديـــا،  و  جماعيـــا  مســـؤولون،  هـــم 
المؤتمر الســـادس القـــادم للجبهـــة، ولا يمكن 
المســـاس بأحـــد منهـــم إلا أمام المؤتمـــر، لأن 

مصلحـــة الحـــزب فـــي الاســـتقرار وليس في 
صناعة التكتلات، وممارســـة سياسة الإقصاء 

والتهميش والعقاب على المواقف والأفكار“.
ويعتبر حـــزب جبهة القوى الاشـــتراكية، 
أعـــرق حزب سياســـي معارض فـــي الجزائر، 
حيـــث أعلـــن عن تأسيســـه في صائفـــة العام 
1963، من طرف حســـين آيت أحمد، بعد دخوله 
في خلافات حادة مع الســـلطة الجديدة آنذاك 
بقيـــادة الرئيس الراحل أحمـــد بن بلة، ودخل 
منذ ذلك الوقت في المعارضة الســـرية وحاول 

حتى التمرد العســـكري، إلى غاية العام 1989، 
أين حصـــل على الشـــرعية في أعقـــاب إقرار 

الانفتاح والتعددية بعد انتفاضة 1988.
وأكـــد حاليـــت أن ”قـــرار الإقصـــاء يعتبر 
أو  سياســـي  مفعـــول  لأي  ويفتقـــد  ملغـــى، 
قانوني، وســـأبقى عضـــو الهيئة الرئاســـية 
لحزب جبهـــة القوى الاشـــتراكية حتى نهاية 
عهدتـــي، التي أعطانا إياهـــا جماعيا المؤتمر 
الأخيـــر للحـــزب“، وهي إشـــارة واضحة إلى 
دخول جبهة القوى الاشتراكية مرحلة القبضة 

الحديدية بين قيادييهـــا، مما يرهن حظوظها 
في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتضم القيادة الجماعية خمس شخصيات، 
تمت تســـميتها من طـــرف المؤتمر الســـابق، 
لخلافـــة آيت أحمد، من بينهم رشـــيد حاليت، 
أما لجنة الانضباط فتتشـــكل من 11 شخصية، 

صوت ثمانية منهم على قرار الإقصاء.
وتعرض الحـــزب التاريخي المعارض، إلى 
عدة هزات نظامية قوية في الســـابق، أفضت، 
في عدة مناسبات، إلى الإقصاء أو الانسحاب 
الطوعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى مؤسسي 
الحـــزب الغـــريم التجمـــع مـــن أجـــل الثقافة 
العســـكري،  علي  والقيـــادي  والديمقراطيـــة، 
إضافة إلى كريم طابو مؤســـس حزب الاتحاد 

الديمقراطي الاجتماعي.
واتهـــم القيـــادي المفصـــول خصومـــه في 
التفرقـــة  نـــواة  بـ“تشـــكيل  الحـــزب،  قيـــادة 
وضرب اســـتقرار الحزب، وافتعال الصراعات 
الهامشـــية، من أجـــل التفرغ لتنفيذ مشـــروع 
التقـــارب مـــع الســـلطة، وإزاحـــة الرافضين 

لتدجين مبادئ جبهة القوى الاشتراكية“.
ويســـود انطباع لـــدى مراقبـــين، أنه منذ 
انســـحاب القيادي التاريخي عشـــية المؤتمر 
الخامس المنعقد في 2013، شرع في تداول أفكار 
داخل هيئات الحزب حول إنهاء حالة التشدد، 
وفتح قنـــوات حوار مع الســـلطة للخروج من 
الأزمة، الأمر الذي اعتبره المؤسسون تحضيرا 
للانقلاب علـــى مبادئ الحزب، وتم قبول، على 
مضض، ما عرف بـ”مبادرة الإجماع الوطني“ 

لحلحلة الانسداد السياسي في البلاد.

الصراعات الداخلية تقسم أعرق حزب معارض في الجزائر

أزمة تلوح في الأفق
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أخبار
البداية، أصبح  التغلب عليه في  تم  أنه  بدا  وما  اكتسبت مساحة مجددا  القومية  «الاتجاهات 

اليوم قوة سياسية ذات تأثير واسع ويعتبر ذلك تحديا للوحدة الأوروبية».

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

{إنني واثق تماما من أن الولايات المتحدة ســـتظل ملتزمة بالرابط العابر للأطلســـي، وستبقى 

ملتزمة بحلف الناتو، وستظل ملتزمة بالضمانات الأمنية لأوروبا}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الأطلسي

} رومــا - قدم رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو 
رينزي، اســـتقالته، مســـاء الأربعاء، في أعقاب 
اســـتفتاء أجـــري في مطلـــع الأســـبوع رفض 
الإيطاليـــون فيـــه بأغلبيـــة ســـاحقة تعديلاته 

الدستورية المقترحة.
وكان الرئيس، سيرجيو ماتاريلا، يأمل في 
أن يؤجـــل رئيـــس الوزراء اســـتقالته إلى حين 
إقرار البرلمـــان لميزانية ٢٠١٧، وســـارع مجلس 
الشـــيوخ في تحويلها إلى قانـــون بأغلبية ١٧٣ 
صوتـــا مقابل ١٠٨. وأعلن رينزي بعد دقائق من 

هذه الخطوة أنه سيستقيل مساء الأربعاء.
ودخلت إيطاليا رسميا مرحلة جديدة تتجه 
فيهـــا الأنظار نحو انتخابـــات مبكرة وحكومة 

تكنوقراط وإصلاح قانون الانتخابات.
ولم تنتظر القوى السياسية استقالة رينزي 
وباشرت تصويب أســـلحتها منذ ظهور نتائج 
الاســـتفتاء. وباســـتثناء ماريو مونتي، رئيس 
الحكومة السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى 
الحياة، فإن كل رؤساء الأحزاب يؤيدون رسميا 
إجراء انتخابات مبكرة بعد النكســـة التي مني 

بها رينزي في استفتاء الأحد.
فـــي المقابل لـــم يعلن رينزي اســـتقالته من 
منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي (يســـار 
وســـط)، وســـيكون عليه تقديم تفسيرات داخل 
الحزب المنقسم بعد حملة الاستفتاء. وتعترض 
شـــخصيات من الحزب الديمقراطي كانت دعت 
إلـــى رفض الإصلاحات، على اســـتمرار رينزي 

على رأس الحزب.
لكـــن أنصـــار رينـــزي داخـــل حزبـــه لـــم 
يستســـلموا، وحدد لوكا لوتي، مســـاعد رئيس 
الحكومـــة، الاثنـــين، شـــروط محادثـــات مـــع 
الغاضبين فـــي حزبـــه بالقول ”لقـــد فزنا بـ٤٠ 
بالمئـــة من الأصوات فـــي ٢٠١٤ (في الانتخابات 

الأوروبيـــة) ونغادر مـــع ٤٠ بالمئة من الأصوات 
في الاستفتاء“.

وكان عـــدد من الصحف الإيطالية أشـــارت 
إلى أنـــه يمكن لرينزي الانتظـــار حتى الجمعة 
لتقديم اســـتقالته للرئيس سرجيو مارتيلا، أي 
إلى حين بلورة خيار من بين عدة سيناريوهات 
ما بين الانتخابـــات المبكرة وحكومة تكنوقراط 

والإصلاح الانتخابي.
ووســـط كل هـــذا قـــررت قيـــادة الحـــزب 
الديمقراطي، الذي مـــا زال رينزي أمينه العام، 
عقد اجتماع لرســـم إســـتراتيجيتها بعد طرح 
الاستفتاء حول الإصلاحات وفشله الذريع الذي 

أثار انقسامات كبيرة في صفوفه.
وأمـــام الهزيمـــة التي مني بهـــا رينزي في 
الاستفتاء حول الدســـتور، الأحد، تؤيد الطبقة 
السياســـية تنظيم انتخابات مبكـــرة، علما أن 

ولايـــة المجلس التشـــريعي تنتهي فـــي فبراير 
٢٠١٨. ويبـــدو أن رينزي نفســـه على عجلة من 
أمـــره للتوجه مجـــددا إلى صناديـــق الاقتراع، 
على غرار حزب حركة ”خمس نجوم“ الشعبوي 
ورابطة الشمال اللذين استفادا من مناخ موات 
إثـــر اســـتفتاء أكد حجم الاســـتياء الـــذي كان 
محركا لقرارات أخـــرى كانفصال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبـــي أو انتخـــاب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة. وقال ماتيو سالفيني، 
رئيـــس رابطـــة الشـــمال، الحـــزب الشـــعبوي 
اليميني ”نريـــد انتخابات فورا، وإلا ســـندعو 

المواطنين للنزول إلى الشارع“.
لكـــن بحســـب تســـريبات حصلـــت عليها 
الصحافـــة من مصادر في مقر الرئاســـة اعتبر 
الرئيس الإيطالي، الثلاثاء، أنه ”من المســـتحيل 
تنظيم انتخابات قبل أن تصبح آليات الاقتراع 

متجانســـة في مجلســـي النواب والشـــيوخ“. 
وهدف الإصلاح الدســـتوري الـــذي ربط رينزي 
مصيـــره بنتائجه يكمن في توطيد الاســـتقرار 

السياسي داخل البلاد
ويقضـــي الإصلاح بتقليـــص عدد الأعضاء 
فـــي مجلس الشـــيوخ مـــن ٣١٥ إلـــى ١٠٠ ونقل 
بعـــض صلاحياته، لا ســـيما التشـــريعية، إلى 
الحكومـــة ومجلـــس النواب، من أجـــل توطيد 
أنه  مركزية الحكم. وترى حركة ”خمس نجوم“ 
يكفي تطبيق طريقة اقتراع النواب على مجلس 
الشيوخ، وإن كان زعيمها، بيبي غريللو، اعتبر 
هـــذا القانـــون مناهضـــا للديمقراطيـــة طوال 

الحملة الانتخابية.
لكن الوقت يضيق والغموض يثير قلقا في 
الخارج، والأوضاع متوترة حتى وإن لم تنتقل 

حالة من الهلع إلى الأسواق المالية.

 [ استقالة رئيس الوزراء ودعوات إلى انتخابات مبكرة 

المصادقة على موازنة العام المقبل تســــــرع 
باســــــتقالة رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو 
رينزي، وتدخــــــل بالحياة السياســــــية في 
ــــــدة من الغموض  ــــــى مرحلة جدي البلاد إل
ــــــات مبكرة،  يطالب فيهــــــا البعض بانتخاب
ــــــادي آخــــــرون بإجــــــراء تعديلات  فيما ين

قانونية قبل التفكير في الانتخابات.

إيطاليا تدخل مرحلة من الغموض السياسي 

نهاية غير منتظرة
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باختصار

◄ أكدت المحكمة العليا في 
بنغلاديش، الأربعاء، أحكاما بالإعدام 

على ثلاثة أعضاء في جماعة 
إسلامية متشددة محظورة في ما 

يتعلق بهجوم تفجيري على السفارة 
البريطانية عام 2004.

◄ قال الادعاء الاتحادي في بلجيكا، 
الأربعاء، إن قاضيا اتهم ثلاثة شبان 

بدعم تنظيم الدولة الإسلامية في 
أعقاب حملة تفتيش لمنازل بمناطق 

متفرقة من البلاد اقتيد خلالها ثمانية 
أشخاص للاستجواب.

◄ أفادت تقارير صحافية بأن طائرة 
تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية 

الباكستانية على متنها نحو 47 
شخصا سقطت في المنطقة الجبلية 

بشمال البلاد، الأربعاء، وصرح 
مسؤول بأنه من غير المرجح نجاة 

أحد من ركابها.

◄ قال مسؤولون في بلدة قندلا 
الساحلية إن جنودا موالين للحكومة 

الصومالية استعادوا، الأربعاء، 
السيطرة على البلدة من قبضة 
متشددين بايعوا تنظيم داعش.

◄ طالب الادعاء في محكمة الجزاء 
الدولية للنظر في جرائم الحرب 

في يوغسلافيا السابقة في لاهاي، 
الأربعاء، بإنزال حكم السجن المؤبد 

بحق راتكو ملاديتش الذي يعرف 
بلقب ”جزار البوسنة“.

◄ قال مدير وكالة الشرطة الأوروبية 
إنه ”سينظر مجددا“ في أكبر حادث 

غرق لسفينة مهاجرين في البحر 
المتوسط هذا العام بعد أن كشف 

تحقيقات عن وجود ثغرة في رد فعل 
جهات إنفاذ القانون للحادث.

} موســكو – نفذت أجهزة الأمن في موســـكو، 
الأربعاء، عملية واسعة النطاق للقبض على ٢٠ 

شخصاً، بشبهة التطرف.
وقـــال مصدر في أجهـــزة الشـــرطة لوكالة 
”نوفوســـتي“، ”العملية، نفذتهـــا ثلاثة أجهزة؛ 
جهاز الأمن الفيدرالـــي، مركز مكافحة التطرف 
التابـــع لـــوزارة الداخلية، والحـــرس الوطني 

الروسي، الذي قدم دعما بأفراده“.
وأضـــاف أنـــه وفقـــا للبيانـــات الأولية، تم 

اعتقال ٢٠ شخصا.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك عـــن مصدر أمني 
أن الحديـــث يدور عن مجموعـــة واحدة منظمة 
من الأشخاص، موضحا أن معظم المعتقلين هم 

أشخاص من بلدان الاتحاد السوفييتي.
وتخوض الســـلطات الروسية حربا واسعة 
فـــي الآونة الأخيرة ضد بؤر التطرف اســـتباقا 
لعمليـــات إرهابية محتملة خاصـــة وأن البلاد 
مقبلـــة علـــى اســـتحقاقات كبيرة منهـــا كأس 
العالم ٢٠١٨ والتي تعد هدفا مغريا للتنظيمات 
المتشـــددة. وتتخوف الســـلطات الروســـية من 
وقـــوع هجمـــات إرهابيـــة مماثلة لاعتـــداءات 
باريس أو بروكســـل على أراضيها خاصة على 

خلفية تدخلها في الأزمة السورية.
وتعمـــل موســـكو على أكثر مـــن جبهة لمنع 
عودة مقاتليها في الشـــرق الأوسط بعد تلقيهم 

تدريبات مكثفة على استعمال الأسلحة.
وقال رئيـــس الـــوزراء الروســـي، دميتري 
مدفيديف، في حوار تلفزيوني، الشهر الماضي، 
إن الهدف الأولي لروســـيا في ما يخص دورها 
فـــي لســـوريا يكمن فـــي منع عودة المســـلحين 

المتحدرين من روسيا الاتحادية إلى البلاد.
وأضاف ”يعود أولئـــك الناس من مثل هذه 
الرحلات بعد تعرضهم لعملية غسل دماغ تماما 
وتحويلهم إلى قتلـــة وإرهابيين محترفين، ولا 
نريدهم مطلقا أن يقوموا، بعد مشـــاركتهم في 

الحرب بسوريا، بشيء مماثل في روسيا“.
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن هناك 
الآلاف مـــن الأشـــخاص المتحدرين من روســـيا 
ودول الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق الأخرى 

يقاتلون في صفوف تنظيم ”داعش“.
وأكـــدت وزارة الخارجية الروســـية نهاية 
الشـــهر الماضـــي وجـــود الآلاف مـــن المقاتلين 
الـــروس فـــي صفـــوف التنظيمـــات الجهادية 

بالشرق الأوسط.
وقال رئيس قسم وزارة الخارجية الروسية 
لشـــؤون التهديدات والتحديات الجديدة، إيليا 
روغاتشـــوف، إن أكثـــر من ٣٢٠٠ ألـــف مواطن 
روسي، توجهوا إلى ســـوريا والعراق منذ بدء 
الحـــرب فيهما، للمشـــاركة في تلـــك الحرب في 

صف الجماعات الإرهابية. 

الإطاحة بخلية متطرفة 

في العاصمة الروسية

} بكــين – طلبـــت الصيـــن من واشـــنطن منع 
دخول الرئيســـة التايوانية الأراضي الأميركية 
بعـــد تقاريـــر أفـــادت بأنها قد تـــزور نيويورك 
لإجراء محادثات مع فريـــق الرئيس المنتخب، 
دونالـــد ترامب، الشـــهر المقبل لمـــا تكون في 

طريقها إلى أميركا الوسطى.
وتقيـــم تايـــوان علاقـــات دبلوماســـية مع 
22 دولة ويقـــوم قادتها بزيـــارات منتظمة إلى 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن حلفائها فـــي أميركا 
الوســـطى ومنطقة الكاريبي، مـــع التوقف في 
الولايـــات المتحـــدة غالبـــا للقـــاء سياســـيين 
متعاطفيـــن. وأفـــادت صحيفة ليبرتـــي تايمز 
التايوانية بأن الرئيســـة، تســـاي انغ وين، قد 

تسعى للقاء مسؤولين مهمين في فريق ترامب 
أثنـــاء توقفها فـــي نيويورك فـــي طريقها إلى 
نيكاراغـــوا وغواتيمـــالا والســـلفادور، رغم أن 

مكتبها لم يؤكد الجولة.
غير أن الخارجيـــة الصينية دعت الولايات 

المتحدة إلى منعها من الدخول.
وقالت الخارجية، الأربعاء، إن نوايا تساي 
”واضحـــة (…) نأمـــل فـــي أن تحتـــرم الولايات 
المتحدة مبدأ وحدة الصين وأن تمنع عبورها“.
كما حـــذرت من إعطاء واشـــنطن ”إشـــارة 

خاطئة إلى قوى استقلال تايوان“.
ويأتـــي هذا بعـــد خرق الرئيـــس المنتخب 
تقليدا دبلوماسيا مستمرا منذ عقود عبر قبوله 

تلقـــي اتصال تهنئة من تســـاي، ما أثار غضب 
بكيـــن التي تعتبر الجزيرة التـــي تتمتع بحكم 
ذاتي إقليما مارقا على طريق التوحيد، سيعاد 

ضمه بالقوة إن دعت الحاجة.
وفيما أتى الرد الصيني معتدلا يشـــار إلى 
استخدام بكين بالعادة الإعلام الرسمي لإعلان 
مواقفها السياسية. وهاجمت صحيفة غلوبال 
تايمز ترامب، الثلاثـــاء، لأنه ”عاجز عن إطباق 

فمه“ ودانت ”استفزازاته وافتراءاته“.
وكانت صحيفة واشـــنطن بوســـت أوردت، 
الأحد، نقـــلا عن مصادر مطلعـــة أنه كان هناك 
تخطيط لهـــذه المكالمة الهاتفية منذ أســـابيع 
بهدف إرسال رسالة مفادها حدوث تغيير كبير 

في سياسات واشـــنطن تجاه الصين وتايوان. 
ولم يسبق لأي رئيس أميركي فعلي أو منتخب 
أن تحـــدث إلـــى رئيـــس تايواني منـــذ قطعت 
واشـــنطن علاقاتها الدبلوماســـية مع الجزيرة 
المستقلة بحكم الأمر الواقع العام 1979. وفيما 
يفهـــم على أنه محاولة لتلطيـــف الأجواء، أفاد 
الإعـــلام الأميركي باختيـــار ترامب حاكم ولاية 
آيوا، تيري برانستاد، لمنصب سفير واشنطن 

في بكين.
وردت بكين بوصف برانستاد بأنه ”صديق 
قديم“، ما يشير إلى أن ترشيحه لهذا المنصب 
قـــد يكون له تأثيـــر في تخفيـــف التوترات مع 

بكين.

تايوان تعكر الأجواء مبكرا بين الصين والإدارة الجديدة لترامب

ماتيو سالفيني:

نريد انتخابات فورا، وإلا 

سندعو المواطنين 

للنزول إلى الشارع

الأزمة الفنزويلية

 تراوح مكانها

} كــراكاس - قـــررت المعارضـــة الفنزويلية، 
الثلاثاء، الانسحاب من المحادثات مع الحكومة 
ممـــا يؤدي إلى توقف الحوار السياســـي الذي 
بـــدأ بصعوبـــة لتســـوية الأزمـــة السياســـية 

المستمرة منذ سنة.
وكان يفتـــرض أن يلتقـــي ممثلو الســـلطة 
بقيادة الرئيـــس، نيكولاس مـــادورو، وتحالف 
الديمقراطيـــة“،  الوحـــدة  ”طاولـــة  المعارضـــة 

الثلاثاء، لإجراء مفاوضات.
إلـــى  التوجـــه  رفضـــت  المعارضـــة  لكـــن 
الاجتمـــاع، كما قـــال الناطق والمفاوض باســـم 
تحالف المعارضة، خيسوس توريالبا، مشترطا 

الحصول على تنازلات جديدة من مادورو.
وأضاف توريالبـــا أن المعارضة والحكومة 
اتفقتـــا في لقـــاءات ســـابقة على الإفـــراج عن 
ســـجناء قريبين مـــن المعارضـــة والتوصل إلى 
مخـــرج انتخابي للازمة. لكـــن الرئيس مادورو 
ينفي ذلك، مؤكدا أن هذه القضايا ليست مدرجة 

على جدول أعمال المفاوضات.
أميـــركا  دول  واتحـــاد  الفاتيـــكان  وقـــدم 
الجنوبية (اوناســـور) الوســـيطان فـــي الأزمة، 
بعد إعلان المعارضة اقتراحا جديدا لاستئناف 

الحوار.
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في 
العمق

«منـــذ ٢٠١١ عاد إلى تونس ٦ أشـــخاص من العراق وهم يزاولون حياتهم بشـــكل طبيعي. لكن 
عمليات الترحيل عبر شبكات التجنيد هي التي تعقد الأمور اليوم».

حليمة عيسى
رئيسة جمعية البحث عن المفقودين التونسيين بالخارج

«يعتبر المغرب أحد التحديات التي يرفعها تنظيم داعش النظر إلى قوة ومتانة المقاربة الأمنية 
المعتمدة في المغرب والتي شكلت بدورها سدا منيعا أمام أي اختراق أو تهديد لأمنه».

عبدالإله سطي 
باحث مغربي في الجماعات الجهادية

طارق القيزاني

} تونس – جاء مصطفى العمراني من المغرب، 
وتحديدا من الشـــمال من مدينـــة العريش إلى 
العاصمة تونس، ليقف إلى جانب عائلات صنع 
الإرهـــاب من أبنائهـــا وقودا للتطـــرف وليعلن 
تعاطفه معها وليكفر عن ذنب يشعر أنه اقترفه، 
حـــين لم يفلح في منع توجـــه أحد تلامذته إلى 

سوريا.
يؤمن مصطفـــى العمراني بـــأن ”العائلات 
هي الأســـاس للتصدي للتطرف العنيف“، وهو 
يتبنـــى من هذا المنطلق الشـــعار الـــذي ترفعه 
منظمة ”عائلات ضد الإرهاب“ (فات) الأوروبية، 
والتي عقدت مؤخرا مؤتمرا في تونس يســـلط 
الضوء على الدور الحاسم للعائلة ونفوذ أفراد 

الأسرة في مكافحة التطرف.
وقدم العمراني، الأســـتاذ في المعهد التقني 
الفلاحي بمدينة العريش، شـــمال المغرب، وهو 
ناشـــط في جمعيـــة ”مدينتـــي“، شـــهادته في 
المؤتمـــر الذي شـــاركت فيه عائـــلات جاءت من 
أوروبا وآســـيا ودول عربية لإعلان مناهضتها 
للتطرف. ويقول متحدثا عن تجربته مع تلميذه 
ياســـين، الذي التحق بتنظيم الدولة الإسلامية 
في سوريا ”أنا هنا لأكفر عن ذنب ربما اقترفته 
عن غير قصد“؛ إذ يراود العمراني شـــعور بأنه 
لـــم يذهب إلى الجهة الأنســـب لمنع ياســـين من 

إلقاء نفسه في محرقة الإرهاب.
ويوضـــح ”التحق ياســـين بالمعهـــد لتلقي 
تدريب بعد تعثر دراســـته فـــي التعليم العالي. 
كنت أنا من شجعه على الالتحاق بالمعهد حتى 
يكون تحت أنظاري لأني على معرفة بعائلته“. 
وتابـــع الأســـتاذ فـــي روايتـــه لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة ”بدأ ســـلوكه يتغير من خلال شـــبكة 
علاقاته الجديدة ولباســـه الأفغاني الغريب عن 
المجتمع المغربي. لا يعني ذلك أنه تحول بشكل 
جذري إلى الإســـلام الراديكالي لكـــن بدا الأمر 

وكأنه مغرر به“.
دلائل واضحة على أن ياســـين سيغادر إلى 
ســـوريا أو العـــراق. وانســـياقه وراء إغراءات 
شـــبكات التجنيد كان ينطوي علـــى رغبته في 
تحسين أوضاعه المالية والاقتصادية وليس عن 
قناعـــة عقائدية“. وتابع ”اتصلت بأفراد عائلته 
لكنهم لم يعيروا الموضوع أهمية واســـتبعدوا 
أن يرحـــل ابنهم إلى تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وأبلغت السلطات المحلية لكن نظريا لا يمكنها 
منع شـــخص يريد الســـفر. فـــي الأخير حصل 

المحظور“.
شـــق ياســـين طريقه إلى تركيا بمســـاعدة 
شـــبكات التجنيـــد ومـــن هنـــاك عبـــر الحدود 
بسهولة إلى سوريا لينضم إلى صفوف تنظيم 
الدولة الإسلامية. وشـــكل هذا صدمة لعائلته. 
وقال العمراني ”أشـــعر بالذنب كوني لم أحذر 
أم ياســـين. أظـــن أن الأم هـــي الوحيـــدة التي 
كان يمكنهـــا ترويض ابنـهـــا وثنيه عما يجول 

بذهنه“.

من أحـــداث باتاكلان ونيـــس الإرهابية في 
فرنســـا إلى تفجيرات تونس والـــدار البيضاء 
وإســـطنبول وبيـــروت وغيرهـــا، تعتقد ”فات“ 
أن عائلات المجندين الذين شـــاركوا في جبهات 
الإرهـــاب يمكن أن تشـــكل خط النضـــال الأول 
لمكافحـــة التطـــرف باعتبارهـــا أولـــى ضحايا 
الإرهاب الـــذي خطف أبناءها، عـــوض أن تتم 

إدانتها مجتمعيا وتحميلها ذنب أبناءها.
نيابة عن عائلات المجندين  وتتحدث ”فات“ 
”نحن من يشـــعر بألـــم الضربة الأولـــى. العار 
والذنـــب أن ينضـــم أحباؤنـــا إلـــى المنظمات 
المتطرفـــة. حان الوقت للرد بطريقة مرنة. يمكن 

أن نحدث فرقا حقيقيا لمنع هذه المآسي“.
ليست هناك أرقام دقيقة عن أعداد المجندين 
من شـــمال أفريقيا في صفـــوف تنظيم داعش، 
لكن تقارير مستقلة في المغرب تشير إلى أعداد 
تقـــارب الألفـــين، مقابل ثلاثـــة آلاف في تونس 

بحسب السلطات الرسمية.
وتعمـــل المنظمة اليوم بمعية الأســـر، التي 
فقدت أبناءها في جبهـــات الإرهاب، على الحد 
مـــن عمليات الاســـتقطاب والتجنيـــد عبر رفع 
مســـتوى الوعي لدى الشباب والجمهور بشكل 

عام والقيام بحملات تثقيف مضادة للتطرف.
ويوضـــح العمرانـــي أن ”داعـــش يعتمـــد 
سياسات دعائية واتصالية ذكية؛ فمثلا بمجرد 
وصول ياســـين ظهـــرت صوره علـــى صفحات 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي بزيـــه القتالي 
وســـلاحه الرشـــاش وفـــي منصبـــه الجديد“. 
و“يتعمد التنظيم نشـــر الصـــور بتلك الطريقة 
لأن ذلك ســـيمنح سهولة أكبر لشبكات التجنيد 

في عملية الاستقطاب“.
وفقـــا لأبحـــاث أجرتهـــا مؤسســـة ”راند“، 
ينبغي للسياســـات الهادفة إلـــى القضاء على 
الأفـــكار التـــي ينشـــرها المتطرفـــون أن تركـــز 
بشكل أكبر على الأســـرة، ولا سيما الأب والأم، 
وتعليمهما المهارات اللازمة لمناقشـــة الرسائل 
الســـلبية التي يمكن العثور عليها على وسائل 
التواصل الاجتماعي أو من خلال سلوك الأنباء 

المتغير.
وتشير دراسة أعدتها منظمة فات بالتعاون 
مـــع الرابطـــة المحمدية للعلمـــاء، بالمغرب، إلى 
أن الأم أكثـــر أفراد العائلة قدرة على اكتشـــاف 
علامات التطرف التـــي تظهر على أبنائها، لكن 
طبيعة التركيبة الأســـرية وأدوار الجنسين في 
مجتمعـــات شـــمال أفريقيا قد تقـــف دون قدرة 
المـــرأة على تحمل هذه المســـؤولية حين يتعلق 

الأمر ببعض جوانب الوقاية.

المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي

تعد هجمات المتشـــددين فـــي المغرب نادرة 
بالنظـــر إلى حجم المقاتلين المغاربة في صفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية. ومرد ذلك وفق تصريح 
للباحث المغربي عبدالإله ســـطي، لـ“العرب“، أن 
المقاربة المغربية أضحت تشكل نموذجا يحتذي 

به، نظرا ليقظتهـــا الأمنية وقدرتها على تفكيك 
الآليـــات التأطيرية للخلايـــا الإرهابية قبل أن 

تقوم بأي عمل تخريبي يستهدف البلاد.
لكـــن بالرغم مـــن ذلك، لا يمكـــن للمغرب أن 
يظل حبيســـا للمقاربـــة الأمنية والاســـتباقية 
في تعاطيه مع التهديـــدات الإرهابية، فالمعطى 
الثقافـــي والتربوي والأســـري، يفرض نفســـه 
كشريك أساسي لأي مقاربة أمنية حتى نتفادى 
أي تهديـــد إرهابي عبر تجفيـــف منابعه. وتعد 
العائلات ضحايـــا للتطـــرف وأدوات يمكن أن 

تستخدم ضده على حد سواء.
وفي تونس يحاول خبراء في مراكز دراسات 
أمنيـــة متعددة فهم توســـع عمليـــات التجنيد 
لتشـــمل الطلبة والفتيات وفناني الراب، وحتى 
داخـــل عائـــلات كان يصعب حتـــى وقت قريب 
اختراقها من العامـــة. وتبرز قصة نجل ضابط 
عسكري رفيع في الجيش التحق بتنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا، كأحد أكثر الأمثلة تعبيرا 
عـــن تمدد خطر أيديولوجيـــا تنظيم داعش في 
صفـــوف الشـــباب بتونـــس بغـــض النظر عن 

انتمائهم العلمي أو الاجتماعي.
ومع أن الضابط، وهو طبيب عسكري، نجح 
في استعادة ابنه الطالب بعد أشهر من البحث 
والتعقـــب انطلاقا من تركيـــا، حيث وضع قيد 
الاعتقال قبل ترحيله إلـــى تونس، إلا أن الحظ 
العاثر لـــم يمهل الأب لحظة عناق ابنه لأنه فقد 
حياته فـــي التفجير الإرهابي الذي اســـتهدف 
مطار أتاتورك في إســـطنبول حينما كان ينتظر 

قدوم زوجته من تونس. 
ويعد نجل الضابـــط محظوظا بعودته إلى 
تونس مع أنه دفع كلفة ذلك باهظا لفقدانه والده 

ودخولـــه الســـجن. لكن يعكس ذلـــك في نهاية 
المطاف مدى صعوبة ســـلوك طريق العودة من 
جحيم تنظيم الدولة الإســـلامية. وتقول حليمة 
عيســـى، رئيســـة جمعية البحث عن المفقودين 
والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج، ”أنا 
موجودة في قلب هذا الملف ولنا فيه جرح كبير. 
لدينـــا ما يقارب 300 ملف مفقود في العراق من 
بينهم سجناء وملفات عن الهجرة إلى سوريا“.

وتضيف عيســـى، فـــي تصريحاتها لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة، وهي من بـــين الأمهات التي 
تتطلع لاســـتعادة ابنها الســـجين في العراق، 
”مـــن 2011 عـــاد إلـــى تونـــس 6 أشـــخاص من 
العـــراق وهم يزاولون حياتهم بشـــكل طبيعي. 
لكن عمليات الترحيل عبر شبكات التجنيد هي 

التي تعقد الأمور اليوم“.
وبحسب أرقام كشفت عنها وزارة الداخلية 
التونسية في 2015 عاد إلى تونس أكثر من 500 
عنصـــر من بؤر التوتر تم إخضاع أكثر من 100 
منهـــم لقيد الإقامة الجبرية، فيما وضع آخرون 
تحـــت المراقبـــة وتمـــت إحالة عـــدد منهم على 

القضاء.

عودة ياسين

يقـــول مصطفـــى العمراني ”من المؤســـف 
أن يتفطن الشـــباب، ومنهم ياســـين، إلى أن ما 
يجيدونه ليس بالأمر الذي كانوا يبحثون عنه. 
لهذا بدأ ياسين يبحث عن أي طريقة للفرار من 

داعش“. 
وبعـــد جهـــود مضنيـــة ومعقـــدة قـــام بها 
العمراني ووالدة ياســـين أمكن لهما اســـتعادة 

الشـــاب من الجحيم عبر وســـطاء مـــن تركيا، 
وبمجرد وصوله إلى المغرب اعتقلته السلطات 
الأمنية وأودع الســـجن تنفيـــذا لحكم قضائي 

بحقه. 
وقضى ياسين خمس ســـنوات في السجن 
وأفرج عنه قبل انتهاء عقوبته الأصلية لتعاونه 
مع الســـلطات. لكـــن تعتقد عائلتـــه أن المعركة 
الأكثـــر صعوبة قـــد بدأت للتو مـــن أجل إعادة 

إدماجه حتى يبدأ حياته من جديد.
عاد ياســـين إلى المغرب لكن مدينة العريش 
لا تـــزال تخســـر المزيد من أبنائهـــا، إذ تتحدث 
تقارير منظمـــات من المجتمع المدني عما يناهز 
مئة شـــاب التحقوا بتنظيم الدولة الإســـلامية، 
مـــا يجعل المدينـــة في المركز الثانـــي بين المدن 
المغربية بعد مدينة تطوان رغم نســـبة السكان 

المنخفضة بها (120 ألف نسمة).
وبعـــد قصة ياســـين يتـــداول أهـــل المدينة 
اليـــوم قصة ســـفر أحـــد أبنـــاء أبـــرز وجهاء 
الجهة وأعيانها إلى ســـوريا رغم وضعه المادي 
الجيـــد. ويقـــول العمراني ”مـــا زال المجندون 
يملكون مهارات واســـعة في عملية الاستقطاب 
وينجحون فـــي توظيف نقاط ضعف الشـــباب 

المتعطش إلى المال وإلى القيادة والسلطة“.

ألم مضاعف

شهدت دول شمال أفريقيا تزايد وتيرة تحول شبابها إلى التطرف. وقد استنفدت الحكومات 
وسعها بحثا عن سبل أكثر فاعلية لمنع الشباب من الانجرار وراء شبكات المتطرفين التي 
تلجأ إلى اســــــتخدام العنف. ولم يدرك العاملون في ميدان السياســــــة والأوساط المختصة 
أهمية الدور الذي يمكن أن تســــــاهم به الأسرة في مكافحة الإرهاب والتطرف القائم على 

العنف إلا مؤخرا.

يـمـكـــن  المتـطــرفـــين  عائـــلات 
أن تشـــكل خـــط النضـــال الأول 
لمكافحة التطرف باعتبارها أولى 

ضحايا الإرهاب 

◄

تشريع قانون العشائر في العراق: أعراف القبلية رديفة لديمقراطية مزعومة

} ثمة مسعى دائب، من قبل الأحزاب 
الطائفية الحاكمة في العراق، إلى إحكام 

الطوق على فكرتي المدنية والدولة في 
المجتمع والمؤسسة معا، ومحاولة القضاء 
عليهما ومغادرتهما إلى غير رجعة، وتأبيد 
عراق تتسيد فيه الطائفية والميليشياوية 

والعشائرية، صفة للمواطنة، كما درج عليه، 
منذ العام 2003، تاريخ احتلاله من قبل 

الولايات المتحدة الأميركية، التي بشرّت 
العالم، بتسويقها فكرة أن العراق سيكون 

أنموذجا للديمقراطية في المنطقة.
وحدهم ساسة العراق، بدعم وبرعاية 

أميركيين، افترضوا صيغة مغايرة، أو 
بالأحرى شديدة الغرابة،  لهذه الديمقراطية 
المزعومة، والتي اتضحت ممارساتها، بدءا 
بتجذير الطائفية السياسية وتفعيل دورها 

بالقوة من خلال عنف الميليشيات، تلك التي 
أدّت الى تباغض واحتراب مذهبي، كادا  

يتطوران الى حرب أهلية. وتاليا في إشاعة 
غير مسبوقة لثقافة العشيرة وهيمنتها، 
مجتمعيا ورسميا، في المدن كافة، وبأثر 

تراجع لافت لدور القانون ومهمات القضاء. 
ألأمر الذي أدى بالعراق، مؤطرا بالفساد 

المالي والإداري، إلى أن يحتل، دائما، 
التراتبية الأخيرة، وفق تقارير صادرة من 

مؤسسات دولية، في مجالات تبدأ من تردي 
واقع التربية والتعليم والشأن الاقتصادي ولا 
تنتهي في الخدمات والصحة والأمن، وغيرها 
من مجالات كثيرة ومتعددة، وهو البلد الذي 
يحتفظ بواقع تصدير يصل إلى أكثر من 3.5 

مليون برميل نفط يوميا.
إنهاء القراءة الأولى لقانون العشائر 

والقبائل العراقية، من قبل مجلس النواب، 
قبل أيام، لغرض المصادقة عليه، والذي جاء 

بعد إقرار قانون الحشد الشعبي، الذي شرعن 
وجود ونشاط الميليشيات المسلحة بكونها 

مؤسسة رديفة للجيش العراقي، مخالفا لنص 
المادة ”9“، أولا، ”ب“، من الدستور العراقي، 

المتعلقة بحظر”تكوين ميليشيات عسكرية 
خارج إطار القوات المسلحة“، يأتي قانون 
العشائر هذا، بذات التعاطي في ما يتعلق 

بتبرير ألأسباب الموجبة للتشريع، بطريقة 
غامضة وملتبسة وفضفاضة وملتوية، 

والاعتماد على إحدى مواد الدستور، والتي 
جاءت من ضمنها، ”انسجاما مع أحكام 

الفقرة (ثانيا) من المادة (45) من الدستور 
التي تنص على أن تنهض الدولة بالقبائل 

والعشائر العراقية“، أو المساهمة في تطوير 
المجتمع ودعم دور القبائل والعشائر… 

ورص الصفوف ونبذ الطائفية والعنف“.
لم تنص المادة المذكورة على ضرورة 

تشريع قانون للعشائر، كما بين ذلك ناشطون 
عراقيون في عريضة إلكترونية على أحد 
المواقع المختصة بالجانب المجتمعي، 

والتي طالبوا بها رئيس الجمهورية 
بسحب القانون من مجلس النواب، لكونه 
يعيق تحول العراق إلى دولة مدنية، وهي 

الخطوة التي لا يجرؤ عليها الأخير، خشية 
أو مهادنة، جراء هيمنة الأحزاب الطائفية 
الحاكمة على القرار السياسي، الأمر الذي 

يحيل إلى تساؤلات شتى، منها، كيف لمثل 
هذا القانون، الذي تم إلغاؤه في العام 

1959، واستخدمت فكرته من قبل النظام 
السياسي السابق، الذي جرّمه السياسيون 
الجدد، أن يساهم في تطوير المجتمع كما 

تم أيضاحه كسبب موجب للتشريع؟ في 
الوقت الذي يعاني فيه الواقع العراقي، 

راهنا، من تنّمر وتسلط القرار العشائري على 
المشهد المجتمعي الأهلي والمؤسساتي، 

حينا بإشاعة ظاهرة ما يسمى ”مطلوب 
عشائريا“، على محلات تجارية، دور سكنية 

لمواطنين، عيادات أطباء، بعض مدارس، 

وغيرها، القائمة على ذريعة الثأر الشخصي، 
وحينا آخر باندلاع نزاعات عشائرية دامية، 
استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، 

كما جرى في بعض محافظات الجنوب، 
عدا من تغوّل النفوذ العشائري وتأثيره في  
صناعة القرار السياسي، عبر تواطؤ معلن، 

في توجهات الأحزاب السياسية الحاكمة 
بدافعية انتماءاتها العشائرية.

لقد أشارت أولى فقرات القانون إلى 
تأسيس مجلس قبائل وعشائر العراق، 

يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي والإداري، وله مجالس محلية في كافة 
مراكز المحافظات، وهو ما يشكل عبئا ماليا 

مضافا، أمام واقع اقتصادي تم تصنيفيه 
بكونه سلبيا، جراء سوء الوضع السياسي، 

التوترات الأمنية، الحرب ضد داعش، مع 
زيادة العجز في الناتج المحلي، أدى بالعراق 

إلى اقتراض مبالغ بمليارت الدولارات من 
الأسواق العالمية لسد العجز لديه.

هذا المجلس ستكون إحدى مهماته، كما 
ذكرت في القانون ”إشاعة ثقافة بناء الدولة 

وفق الدستور“، وهي تبدو مهمة متخيلة، بل 
منافية لمبدأ الدولة والمواطنة، كون العشيرة 

هي من تساهم في إشاعة التثقيف للدولة 
وليس مؤسسات الأخيرة وقوانينها المدنية.
على الصعيد العملي، ليست ثمة حاجة 

إلى إصدار هكذا قانون، تسارع من أجله 
أعضاء مجلس النواب العراقي بقراءته 

لغرض تشريعه. ثمة قوانين كانت لها أهمية 

وضرورة أكثر، تلك التي تتعلق بمجالات 
تنموية، واقتصادية وتربوية وصحية، 
لإصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلات 

وأزمات ينوء البلد تحت وطأتها، ما تجعله 
على حافة الانهيار التام. 

تكريس العرف القبلي والعشائري، الذي 
يختص حصرا بتقاليد سائدة في القرية 
والريف، بوصفه قانونا مدنيا، يستدعي 
مخاوف مشروعة، لما ستؤول إليه تلك 

الخيارات المجتمعية والسياسية، التي 
تفترضها شخصيات أو منظمات مجتمع 
مدني، طامحة إلى استعادة حقوق الدولة 
والمواطنة في صفاتها المتحضرة، أو في 

مناهضتها لسطوة الأحزاب السياسية 
الطائفية، سواء عبر حراك اجتماعي أو 
مطالبات تشريعية، والتي لابد من أنها 

ستواجه بتبريرات رافضة عديدة، سيكون 
أحدها، مخالفة العرف العشائري. مخاوف 

تضاهيها شكوك أخرى تتعلق بجعل قانون 
العشائر بديلا عن القانون العام، وفي 

الكثير من مفاصل الشأن العراقي، سواء ما 
يتعلق منها، بجوانب الأحوال المدنية، أو 

المعاملات وحقوق الإفراد، الحريات العامة، 
وحرية التعبير.

إقرار مثل هذا القانون، من قبل مجلس 
النواب، هو بمثابة إعادة إنتاج لسطوة 
أحزاب الإسلام السياسي الحاكمة، على 

مقدرات ومستقبل بلد ومجتمع، جعلت منهما 
أن يكونا مرتهنين للمجهول.

سعد القصاب
كاتب عراقي

تكريس العرف القبلي بوصفه قانونا 
مدنيا يستدعي مخاوف لما ستؤول إليه 

الخيارات التي تفترضها شخصيات طامحة 
إلى استعادة حقوق الدولة والمواطنة
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} المنامــة – اســـتضافت المنامـــة، يومي 6 و7 
ديســـمبر، أعمال الدورة الـ37 لقمة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي. وقـــد حملـــت القمة صفة 
عاديـــة، في ســـياقها العـــام، لكنهـــا حملت في 
ســـياقها الخاص، صفة الاســـتثنائية، بدءا من 
رمزيـــة المكان الذي عقدت فيـــه، وهو العاصمة 
البحرينية، أكثر الجهات الخليجية تضررا من 
التدخـــلات الإيرانية، مرورا بالمشـــاركة البارزة 
لرئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي في 

القمة.
ويعتبـــر حضور ماي فـــي القمة الخليجية 
حضـــورا مـــزدوج الرســـائل، يعكـــس من جهة 
المســـار  تصحيـــح  فـــي  البريطانيـــة  الرغبـــة 
الخليجي البريطانـــي، ومن جهة أخرى يعكس 
الانفتـــاح والتغير في السياســـات الخليجية، 
وأساســـا في شـــكل القمم التي لـــم تعد مجرد 
اجتماعات ســـنوية، بل باتت مناســـبة لتقييم 
وتحديـــد  التحديـــات  ومراجعـــة  الأوضـــاع 
السياســـات العامة، التي تحمي الخليجيين مع 

الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة.
ويأتي بيان الختام ليكون الدليل الآخر على 
اســـتثنائية القمة الخليجيـــة، والذي أكّدت من 
خلاله دول الخليج على أن الاختلاف في بعض 
التفاصيـــل لا يلغـــي التوافق بـــين دول مجلس 
التعاون الســـت: المملكـــة العربية الســـعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين 

وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
جاءت القمة الخليجية، التي ترأسها الشيخ 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البحرين، هذا 
العام في خضم ظروف حاســـمة ووسط ظروف 
غيـــر مســـبوقة، حيث هنـــاك حزمـــة كبيرة من 
القضايـــا المصيرية، وبلغ الاســـتقطاب الدولي 
درجـــة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب 
تزداد شراســـة، فضلا عن المخاطر والتهديدات 
التي تســـببت فيهـــا التوجهات والممارســـات 
الإيرانية في المنطقـــة، والتحديات الاقتصادية 

عقب الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط.
لئـــن لـــم يولـــد الاتحـــاد الخليجي بشـــكل 
ملمـــوس وواقعـــي، وكمـــا طالـــب بـــه العاهل 
الســـعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز 
(2005-2015)؛ خلال قمة الرياض، في ديســـمبر 

2011، فإن البيان الختامـــي للقمة وتصريحات 
القـــادة الخليجيـــين يؤكـــدان علـــى أن جديـــة 
التكامـــل بـــين دول الخليـــج العربـــي، وعـــدم 
تحويل مجلـــس التعاون الخليجي إلى الاتحاد 
الخليجـــي لا يعني أن المجلس بشـــكله الحالي 
غير قادر على أن يكون التكتل القوي الســـادس 
على مستوى العالم، كما سبق وأعلن ولي ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفيما أجـــل الحالمون بالاتحـــاد الخليجي 
آمـــال تحقيق حلمهم إلى قمـــة العام القادم في 
الكويت، عسى أن تقتنع سلطنة عمان، المعارضة 
لهذه الفكـــرة، كانت هناك إشـــادة بالتقدم على 
مســـتوى ”تحقيـــق التكامل الدفاعـــي بين دول 
المجلس بهدف بناء شـــراكة استراتيجية قوية، 
وإقامـــة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف 
التحديـــات والتهديـــدات، والخطـــوات التـــي 

تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة“.
ويشير مراقبون إلى أن دول الخليج العربي 
انتقلـــت فعلا من مرحلة التفكير في التســـليح 
إلى مرحلة التفكير في ضرورة اســـتخدام هذا 
السلاح عند الحاجة، خاصة وأن سياسة حسن 
الجوار لم تعد تفيد مـــع إيران، التي ترى فيها 

ضعفا وعدم قدرة خليجية على الرد.
وقد توجهت التحذيـــرات التي خرجت بها 
القمة مباشرة إلى إيران؛ حيث دعاها قادة دول 
الخليج العربي إلى تغيير سياستها في المنطقة 
بالالتـــزام بقواعد القانون الدولي، وأعربوا عن 
”استنكارهم لاســـتمرار التدخلات الإيرانية في 

الشؤون الداخلية لدول المجلس".
ودعمت هـــذه التحذيرات رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي، التـــي قالت أمام قادة 
دول الخليج المجتمعين إن بريطانيا ستســـاند 
الـــدول الخليجيـــة فـــي ”التصـــدي لعدوانية“ 
إيران، متعهدة بترسيخ ”شراكة استراتيجية“ 
مع هذه الدول، التي ترى ماي في تغير عقيدتها 
الدفاعية ســـوقا مربحة للاستثمار في مجالات 
التسليح والتدريب، خصوصا في ظل الخلافات 

مع الولايات المتحدة، التي تقاربت مع إيران.
وزراء  رئيســـة  أول  وهـــي  مـــاي،  وقالـــت 
بريطانية، تشـــارك في القمة الخليجية، ”علينا 
(…) أن نواصـــل مواجهـــة الأطـــراف (…) التي 
تزيـــد أفعالها من عدم الاســـتقرار في المنطقة“. 
وأضافـــت مـــاي ”أود أن أؤكد لكـــم أنني على 
دراية تامة بالتهديد التي تمثله إيران بالنسبة 
إلى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط“. وتابعت 
”علينا العمل معـــا من اجل التصدي للتصرفات 

العدوانية لإيران في المنطقة“.
لكن، العقيدة الاســـتراتيجية لدول الخليج 
العربـــي تغيـــرت، وبـــات القـــادة الخليجيون 

يتعاملـــون مع مصادر قلق من قبيل السياســـة 
الأميركيـــة المتقلبة وقانون الإرهـــاب المعروف 
بـ“جاساتا“، والذي ضاعف من التوتر الأميركي 
الخليجي، إلـــى جانب الاســـتفزازات الإيرانية 
والتهديـــدات الإرهابيـــة، وغيرها مـــن الملفات 
بثقة أكبر ناتجـــة عن القدرة على الفعل وإقامة 

استراتيجيات دفاعية بديلة.
لذلك، وإن ثمنت القمة الخليجية تصريحات 
ومبادرات رئيســـة الوزراء البريطانية، وأكّدت 
على أهميـــة الشـــراكة الخليجيـــة البريطانية 
لمواجهة ”التحديـــات“، فإن ذلك لا يلغي المضي 
قدما نحو رســـم سياســـة متكاملة تحمي دول 
الخليـــج العربي من أي تغيرات اســـتراتيجية 

وتقلبات في العلاقات الدولية.
فـــي علاقة دول الخليج العربـــي ببريطانيا 
مثـــلا كثيـــرا ما ســـاد توتر حول ملـــف حقوق 
الإنســـان، الذي تلوح به لندن كلما تأزم الوضع 
مع إحدى دول الخليج. ولم تخف رئيسة الوزراء 
البريطانية أن مشـــاركتها تهـــدف إلى تحضير 
بلادهـــا لمرحلـــة ما بعـــد الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي، خاصة على ضوء تصريحات الأمير 
محمد بن ســـلمان بشـــأن أن التكتل الخليجي 

قادر على أن يكون سادس اقتصاد عالمي.
تبـــدو الطموحات الاقتصاديـــة البريطانية 
مبـــررة، علـــى ضـــوء الحديـــث عـــن التكامـــل 
الاقتصـــادي لـــدول مجلـــس التعـــاون والذي 
يشكل ركيزة رئيســـية لدعم الأمن والاستقرار. 
وقـــد شـــدد قـــادة دول مجلـــس التعـــاون على 
دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية 
والتنمويـــة عالية المســـتوى، التـــي تهدف إلى 

تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية.
ودعوا إلى ”تســـريع وتيـــرة العمل لإنجاز 
السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي 
والربط المائي، وغيرها من المشـــاريع التنموية 
التكامليـــة، وصولا إلـــى الوحـــدة الاقتصادية 
الخليجيـــة الكاملـــة، وبما يعـــزز مكانة منطقة 
مجلـــس التعـــاون كمركـــز مالي واســـتثماري 
واقتصـــادي عالمـــي“. وأكدوا ”دعمهـــم الكامل 
لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال 
والمواصـــلات والنقل الحديثـــة التي تحكمها 

أنظمة وقوانين موحدة“.
وفـــي 31 مايو 2016، قرّر قادة دول المجلس 
فـــي لقائهم التشـــاوري الــــ16، تشـــكيل هيئة 
تهـــدف  والتنمويـــة،  الاقتصاديـــة  الشـــؤون 
إلى بحـــث ومناقشـــة المواضيـــع الاقتصادية 
والتنموية، التي تهـــم الدول الأعضاء واتخاذ 

القرارات اللازمة حيالها.
وأكد قادة دول الخليج على أهمية مواصلة 
العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية الملك سلمان بن 
عبدالعزيز التي أقـــرت في قمة الرياض 2015. 
وبينوا أن الرؤية تشكل ”إطارا متكاملا ونهجا 
حكيما للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس 
المحافظـــة على المصالح العليـــا لدول المجلس 
وتحقيق  شـــعوبها،  ومكتســـبات  ومنجزاتها 
الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول 
المجلس في المجالات السياســـية والاقتصادية 

والعسكرية والأمنية“.

في 
العمق

«هـــذه القمة تأتي لتضيف أبعادا أخرى إلى هـــذه العلاقة للانطلاق بها نحو آفاق أرحب تعكس 
عمقها وتجذرها استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقد بين مجلس التعاون وبريطانيا».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«هذه الدورة تأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وإن دول 
المجلس مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها وستبقى عصية على من يريد بها شرا».
عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

جاءت القمــــــة الـ37 لدول مجلس التعاون الخليجي لتعكس الصورة الجديدة لدول الخليج 
العربي وجدية التغيير الحاصل في العقيدة الدفاعية والسياسات الاستراتيجية والعلاقات 
الدولية القائمة على المصالح، والتي ترجمتها مشــــــاركة رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، فــــــي القمة، وتأكيدها في كلمتها، على مســــــاندة دول الخليج العربي في ”التصدي 
لعدوانية“ إيران، في المقابل تعهدت دول الخليج بدعم التعاون مع بريطانيا التي تبحث عن 

بدائل لترقيع فراغات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

[ توافق خليجي بريطاني على التصدي لأنشطة إيران في المنطقة  [ الوحدة الاقتصادية والتكامل الدفاعي خطوات أولى نحو الاتحاد
القمة الخليجية الـ37: قمة عادية بقرارات ومواقف استثنائية

 نحو حقبة جديدة من العلاقات والمصالح

مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية 
فـــي القمـــة تهـــدف إلـــى تحضيـــر 
بلادهـــا لمرحلة ما بعـــد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي

◄

[ التأكيد على حاجة دول المجلس إلى تكتل 
اقتصادي يضعهـــا ضمن أكبـــر اقتصاديات 
العالـــم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي 
وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة 

ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
[ استنكار ما قامت به ميليشيات الحوثي 
وصالح من اســـتهداف لمكة المكرمة بصاروخ 

باليستي.
[ التأكيـــد علـــى مواقـــف دول مجلـــس 
التعـــاون الثابتـــة تجاه الإرهـــاب والتطرف، 
ونبذهـــا لكافـــة أشـــكاله وصـــوره، ورفضها 
دوافعه ومبرراتـــه، وأيا كان مصدره، والعمل 

على تجفيف مصادر تمويله.
[ التأكيد مجددا علـــى قرار دول المجلس 
باعتبار ميليشـــيات حزب اللـــه بكافة قادتها 
وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة 

عنها منظمة إرهابية.
[ تجديد التأكيد على رفض احتلال إيران 
للجزر الثـــلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.

 العلاقات مع إيران

[ التأكيـــد علـــى ضرورة أن تغيـــر إيران 
من سياســـتها فـــي المنطقة، وذلـــك بالالتزام 
بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان 
وإيـــواء الجماعـــات الإرهابية وعدم إشـــعال 

الفتن الطائفية فيها.
[ التأكيـــد علـــى مـــا تضمنته الرســـالة 
التي وجهتها الإمـــارات العربية المتحدة إلى 
رئيـــس الدورة الــــ71 للجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة، الموقعـــة من عشـــر دول عربية، ردا 
علـــى الادعاءات الباطلة والافتـــراءات المزيفة 
التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

 سـوريا

[ التأكيد على موقف دول المجلس الثابت 
في الحفاظ على وحدة ســـوريا واســـتقرارها 

وسلامتها الإقليمية.
[ الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنســـان 
في ختـــام دورته الــــ33 (ســـبتمبر2016)، في 
جنيـــف، الـــذي يديـــن اســـتمرار الانتهاكات 
الجسيمة وواسعة النطاق في سوريا من قبل 

النظام السوري والميليشيات التابعة له.
[ دعم جهود مبعـــوث الأمين العام للأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دي مســـتورا لإيجـــاد حل 
سياســـي مبني على بيان مؤتمـــر جنيف (1) 

وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
[  انتهـــاكات القانون الإنســـاني الدولي 
التـــي ترقى إلـــى مســـتوى جرائـــم الحرب، 

تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات 
وفقـــا لمســـؤولية الجمعية العامـــة في حفظ 

السلم والأمن الدوليين. 

 اليمن

[ ضـــرورة الالتزام الكامـــل بوحدة اليمن 
واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل 
في شؤونه الداخلية، وضرورة الالتزام بالحل 
السياســـي وفق المبادرة الخليجيـــة وآليتها 
التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشـــامل ومؤتمر الريـــاض، والتنفيذ الكامل 
غير المشـــروط لقرار مجلس الأمـــن رقم 2216 

.(2015)
[ تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى 
بمجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين 
الحوثيين وأتبـــاع علي عبدالله صالح خروج 
عن الشرعية الدســـتورية المعترف بها دوليا، 
ويضـــع العراقيل أمـــام التوصل إلـــى اتفاق 

سياسي.

العراق

[ دعم الحكومة العراقية في عملية تحرير 
الموصل مما يســـمى تنظيم داعش، لكن عملية 
تحريـــر المناطق مـــن ســـيطرة التنظيم يجب 
أن تكـــون بقيادة الجيش والشـــرطة العراقية 
وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم 

من التحالف الدولي لمكافحة داعش.
[ تأمـــل دول الخليـــج أن تتـــوج عمليات 
تحريـــر الموصل بحـــل سياســـي وطني دون 
تدخـــلات خارجيـــة، وبتوافق جميـــع القوى 
السياسية العراقية، لتعزيز الأمن والاستقرار 
في العـــراق، وتنفيذ كافـــة الإصلاحات التي 

سبق الاتفاق عليها في عام 2014.

ليــبيا

[ ضرورة اســـتكمال البناء المؤسســـاتي 
الانتقالـــي للدولـــة، لتمكـــين مجلـــس النواب 
(بطبرق/شـــرق) مـــن القيام بـــدوره، ودعوة 
حكومة الوفـــاق الوطني (فـــي طرابلس) إلى 
تعزيـــز الحوار، مـــع كافة المكونـــات الوطنية 

لتعزيز المصالحة الوطنية.3

لبنان

[ تهنئة الرئيس  ميشـــال عون بمناســـبة 
انتخابه رئيســـا للجمهورية اللبنانية، وسعد 
الحريري بتسميته رئيسا للوزراء وتطلع إلى 

تطوير العلاقات بين دول المجلس ولبنان.
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} الحرب ليست حلا. يُقال إن الحرب هي 
خيار العاجز. غير أن هناك مَن تستهويه 
اللعبة، فيستقوي بالحرب على مَن يعتقد 

أنه أضعف منه. وهو خطأ من شأن ارتكابه 
أن يثلم فكرة السلام وهي فكرة حساسة 

وعزيزة.
دعاة الحرب لا شأن لهم بالسلام. لا من 

قريب ولا من بعيد. فالحرب وهي لعبتهم 
الوحيدة حين تنتهي تفتح الأبواب على 

حروب، تتشعب طرقها وهو ما يحلمون به. 
كان أحدهم قد ابتكر عبارة ”حرب تلد أخرى“ 

في محاولة منه لتلخيص ما كان يجري في 
العراق. وهي عبارة تصلح للتعميم.

ما من حرب تنتهي. وما من سلام حقيقي 
ينتج عن حرب.

هل انتهت الحرب القذرة التي شنتها 
الولايات المتحدة على فيتنام في ستينات 

القرن الماضي؟ هل صارت حرب البوسنة من 
مخلفات الماضي الذي يمكن تفادي المرور به؟ 

هل اهتدت أفغانستان ومن بعدها العراق 
إلى الطريق التي تقودهما إلى السلام بعد 

لعنة الغزو الأميركي؟
ما من شيء من ذلك. لا معنى لسلام هو 

من نتائج حرب مدمرة.
مَن يربح الحرب لا يفكر إلا في استثمار 

انتصاره. في المقابل فإن مَن يخسر الحرب لا 
يفكر إلا في كيفية خروجه من الهزيمة بحرب 

أخرى. بذلك يقف المنتصر والمهزوم على 
قدمي المساواة في طريقتهما في التفكير وفي 

تجاهلهما للسلام.
السلام بالنسبة إلى المنتصر هو المكافأة، 

أما بالنسبة إلى المهزوم فإنه يمثل إقرارا 
بالهزيمة. وهو ما يعني أن كل سلام ينتج 
عن حرب هو حدث زائف لا يمكن التعويل 

عليه. فالسلام الضروري لن ينتج عن حرب 
غير ضرورية.

هناك اليوم حروب في أماكن متفرقة من 
عالمنا العربي لا يأمل عاقل في أن تؤدي تلك 
الحروب إلى إرساء قواعد لسلام عادل. فهي 
حروب لا تحلم بالسلام ما دام كل واحد من 
طرفيها يفكر في أن يكون منتصرا إلى الأبد 

ليبقى الطرف الآخر مهزوما إلى الأبد. في ظل 
تلك النظرية لن يكون هناك سلام عادل أبدا.

الحرب ليست حلا. ذلك لأنها تقوم أصلا 
على مبدأ إلحاق الهزيمة بالخصم. ذلك 

الخصم وبسبب هزيمته لن يكون شريكا في 
صنع السلام. فهل سيكون سلام المنتصرين 

سلاما حقيقيا؟
من غير سلام حقيقي لن يكون هناك 

معنى للانتصار.
ما فعلته السياسة أنها ضللت الناس 

بمفاهيم لا تمتّ إلى الواقع بصلة. كأن يخرج 
العراق من حربه مع إيران وقد فقد مليونا 

من شبابه، مثقلا بديون لا يمكنه تسديدها. 
كأن تغزو الولايات الأميركية المتحدة العراق 

لتخلصه من حكم ”الطاغية“ صدام حسين، 
لتضيف إلى سجل العار البشري فضيحة من 

نوع سجن أبوغريب.
كأن يحرر الجيش العربي السوري 
مدينة حلب من سيطرة الإرهابيين بعد 

أن دمّرها الطيران الروسي. كأن يتواطأ 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح 
مع الحوثيين الذين حاربهم ست مرات من 

أجل أن ينتقم ممن أضاعوا عليه فرصته في 
الاستمرار رئيسا.

لا أعتقد أن متاهة الحرب يمكن أن تؤدي 
إلى بوابة اسمها السلام. في حقيقة مشاعره 
فإن مَن يختار الحرب حلا لا يفكر في السلام. 

فمَن يفكر في السلام لا يجد ضرورة للحرب.
لقد تعلمت أوروبا واحدا من أعظم 

الدروس من حربيها العالميتين. كان الاتحاد 
الأوروبي ثمرة ذلك الدرس القاسي والمؤلم.
لم تصنع أوروبا سلامها بالحرب التي 

خرجت منها مهزومة. بل صنعته بإرادة 
السلام. وهو الحل الذي صار يفرض نفسه 
حين يعجز السياسيون عن اختراق الطرق 

المسدودة.
السلام هو الذي ينقذ العاجز من وهمه 

الذي كان يفرض عليه الحرب حلا وحيدا.
لقد أخلصت أوروبا إلى إنسانيتها حين 
اختارت أن تكون موحدة بالسلام لا بالحرب.

من يربح الحرب 

يخسر السلام
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} محزن حقا ومؤلم فعلا، أن يقف ثلاثة 
نواب، يُحسبون حقا أم ادعاء على الموصل، 
ضد مشاركة الموصليين أو ”المصالوة“ كما 

يعرفون في الشارع العراقي، في معركة تحرير 
مدينتهم، وأكبر عيب أن يعمد عبدالرحمن 

اللويزي وأحمد الجبوري وعبدالرحيم 
الشمري إلى التدليس على حرس نينوى 

المحلي الذي يضم ستة آلاف ضابط وجندي 
وشرطي نظامي، جميعهم من أبناء أم 

الربيعين، وخدموا في الجيش والشرطة 
لسنوات طويلة ويملكون خبرات عسكرية 

وأمنية متراكمة، بينما يرحبون بقوات الحشد 
الشيعي وقوامه أكثر من 125 ألفا أغلبهم 

من عناصر الميليشيات والعاطلين وأصحاب 
السوابق، ويطالبون بزحفهم إلى قلب الموصل 

وعدم الاكتفاء بالهجوم على قضاء تلعفر.
ومن المؤسف أن ينحدر الثلاثة بتحريض 

مكشوف من حزب الدعوة الشيعي المتطرف 
وتشجيع رئيسه نوري المالكي، إلى التنديد 

بحرس نينوى الذي يقاتل الدواعش إلى 
جانب قطعات الجيش العراقي وقوات جهاز 

مكافحة الإرهاب، ونجح الأسبوع الماضي، في 
تطهير منطقة الشلالات السياحية بأطراف 

الموصل في معركة ضارية قدم فيها أكثر من 
ثلاثين شهيدا وجريحا، ثم يطلع عبدالرحيم 

الشمري ويصرح بلا حياء أو خجل، بأن 
رئيس المجموعة المقاتلة على علاقة بداعش، 
في دس رخيص، ولا ندري كيف طاوعه قلبه 
إذا كان له قلب بشر، وهو الذي يصف نفسه 

بأنه ابن عشائر كما يزعم، أن يتحدث بهكذا 
لغة ويشتم الشهداء ويسب المضحّين.

هذا الثلاثي الراقص في ”تياترو“ المالكي، 
كما هو معروف عنه في الأوساط السياسية 

والنيابية، وهو لا ينكر ذلك بل ويفخر به، أقدم 
على تقديم دعوى قضائية في اليوم الأول من 
معركة الموصل، على قائد حرس نينوى أثيل 

النجيفي، في محاولة لمنع الحرس من المشاركة 
في المعركة، وقد استجابت محاكم مدحت 

المحمود التي يسيّرها حزب الدعوة وأصدرت 
مذكرة قبض ضد أثيل، وحسنا فعل الأخير 
عندما قابل تلك المذكرة الكيدية باستخفاف 

وقال ”أنا في الميدان ومن يريد القبض علي، 
ليأتي إلى هنا وأنا جاهز“، فصمت المشتكون 

ذعرا، وتلاشى القضاة خوفا.
وسبق لنا شخصيا أن نصحنا اللويزي 

عندما اتصل بنا في مناسبة سابقة بواسطة 
زميل صحافي صديق له، ألا يسقط خلافاته 

السياسية مع آل النجيفي على قضايا الموصل 
المحتلة، وقلنا له إن من حقه كنائب وسياسي 

أن يعارض أسامة ويختلف مع أثيل، 
وينتقدهما ويشنّ هجمات على مواقفهما 

السياسية، ولكن ألا يحشر قضية الموصل في 
صراعه معهما، لأن الموصل أسمى من الثرثرة 
السياسية وتبادل الاتهامات الشخصية، قلنا 
له ذلك، مع قناعتنا بأنه مسيّر وليس مخيّرا، 
لأنه واحد من تسعة نواب يشكلون ما يسمى 
بـ“سنة المالكي“ وقد أثبتت الأحداث الأخيرة 
أنه وزميليه الجبوري والشمري، تمادوا في 

سلوكهم وصاروا جزءا من الحشد الشعبي 
وأنشأوا دكاكين ميليشياوية من أقاربهم، 

وبالغوا في الاتفاق مع هادي العامري 
وأبومهدي المهندس في إعدادهم، ليقبضوا 

رواتب فضائية، ويعطوا انطباعا بأن الحشد 
ليس شيعيا وإنما يضم سنة أيضا، علما 

وأن حشد الثلاثة مجتمعين لا يتجاوز عدده 
90 عنصرا هم مرافقوهم وأفراد حماياتهم، 

وإن قدموا لوائح بأسماء 900 مقاتل، 
فالاستخبارات العسكرية عندها الخبر اليقين 

عن حقيقة وجودهم.
ولعلها من المفارقات في زمن العجائب 

والغرائب، أن أسامة النجيفي هو من احتضن 
اللويزي والجبوري والشمري وقدمهم ضمن 

قائمته في انتخابات 2010، وأغلق بحق الأول 
قضية استحواذه على ممتلكات عامة في 

ناحية تل عبطة عندما كان مديرها الإداري، 
فيما أوقف دعوى رشوة على الثاني، مقدمة 

من أحد المواطنين ضده معززة بالشهود، 
عندما كان ضابط شرطة. وكانت النتيجة أن 

انقلب عليه الاثنان ولحقهما زميلهما الثالث، 
ويمكن أن نسأل الفريق مهدي الغراوي قائد 
عمليات نينوى السابق، كيف جيّر أصوات 

منتسبي قواته لانتخاب اللويزي والجبوري 
في انتخابات 2014 تنفيذا لتوجيهات رئيس 
الحكومة وقتئذ نوري المالكي، أما الشمري 

ففاز بالكاد في تلك الانتخابات نتيجة 
انضمامه إلى كتلة إياد علاوي الذي تشير 

آخر الأنباء إلى أنه بصدد فصله من ائتلاف 
الوطنية بعد ثبوت تعاونه مع المالكي.

ومرة أخرى من حق أي نائب أو سياسي 
أن يختار الطريق الذي ينسجم مع رؤيته، 

شرط ألا يقود إلى إيذاء أهله، وفي حالة 
اللويزي والجبوري والشمري، فإن تصرفاتهم 

الأخيرة، تندرج في خدمة بائع الموصل 
إلى داعش نوري المالكي، وتدعم المحاولات 
المحمومة للحشد الشيعي لاقتحام الموصل 
وإلحاق البطش بأهلها، كما توعدهم علنا 

زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، بأخذ 
ثأر الحسين منهم، لأنهم قتلته كما ادعى.
ومن الخزي على كل من ينتسب إلى 

الموصل وتربتها وعشائرها ومناطقها أن 
يصطف مع الميليشيات الشيعية بأي شكل أو 

نوع أو مسار، لأنها الوجه الآخر من إرهاب 
داعش، تساويه في القتل والتخريب والتدمير، 

وتتفوق عليه في أعمال النهب والسرقة، وما 
جرى في تكريت وبيجي والدور والفلوجة 
والصقلاوية سابقا، وما تسرب من صور 

وأفلام فيديو من قرى جنوب تلعفر حاليا، 
خير دليل على جرائم وانتهاكات الحشد.
وستتحرر الموصل عاجلا أم آجلا من 
احتلال داعش، وستتقابل الوجوه وسط 

المدينة وأمام الملأ، وعلى كل نائب ومسؤول 
ينحدر منها أو ينتسب إليها، أن يقدم كشف 

حساب عمّا قام به في سبيل تحريرها وما 
فعله لنصرة أهلها، وبالتأكيد فإن حرس 

نينوى سيفوز بتقدير ”المصالوة“ بلا منازع، 
لأنه قدم دماء وتضحيات، بينما تنهال 

اللعنات على المنافقين والخبثاء، من سنة 
المالكي وغيرهم من الأدعياء.

الموصل أكبر من الثلاثي الراقص في تياترو المالكي

{مـــا تـــزال هناك معركة صعبـــة في العراق حتى لو هـــزم داعش في الموصـــل.. التحالف بحاجة 

لضمان وجود دائم في العراق مهما طال ذلك}.

الجنرال ستيفن تاونسند 
قائد التحالف الدولي ضد داعش

{نشـــيد بما تقوم به المـــرأة العراقية في التصدي لعصابات داعـــش الإرهابية، ونثمن صمودها 

وتحديها لهمجية ووحشية العصابات الظلامية دفاعا عن الأرض والعرض}.

ميرفت التلاوي
مدير عام منظمة المرأة العربية

} لم يكن مستغربا أن يرفع المندوب الروسي 
الدائم في الأمم المتحدة ذراعه مستخدما حق 

النقض الفيتو، وأن يحذو حذوه المندوب 
الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
لإيقاف تمرير مشروع قرار إنساني مصري 
نيوزلندي إسباني. كان يقترح هدنة مدتها 

سبعة أيام فقط يتم خلالها إيصال المساعدات 
للسكان المحاصرين في القسم الشرقي من 

مدينة حلب.
وقد بررت روسيا رفضها لمشروع القرار 
كما في مرات سابقة بأنه لا يفي بالغرض، 
واستطرد وزير خارجيتها ليقول إن اتفاقا 

لخبراء روس وأميركيين يبحث عن حل 
سينهي الأزمة بشكل كامل، وقد أُعلن لاحقا أن 
الخبراء لم يتفقوا، بدلا من هدنة تتيح الفرصة 

للمقاتلين ليستعيدوا قواهم التي خسروها 
منذ أن أطلقت موسكو ومعها نظام دمشق 

حملتهما العسكرية الأخيرة، التي وصفت على 
مستوى عالمي بأنها الجحيم مجسّدا في حلب.

لا يبدو مجديا الحديث عما حدث خلال 
الجلسة الأخيرة والاستنكار الذي أطلقته 

بعض العواصم الغربية تحديدا والتي تبدو 
غير قادرة، وربما غير راغبة في البحث عن 

أساليب مختلفة تكون أكثر نجاعة من مجلس 
الأمن الذي باتت روسيا تعتبره، منذ قرابة 

ست سنوات، سلاحها المفضل لصفع المجتمع 
الدولي والضمير الإنساني كلما أتيحت لها 

الفرصة لفعل ذلك.
ولعل استعادة شريط الجرائم الروسية 

في سوريا والذي تميل بعض وسائل الإعلام 
لمقارنته بالجرائم التي ارتكبها ويرتكبها 

تنظيم داعش، لن تكون مجدية أيضا، فالأمر 
بات واضحا للجميع.

بل إن موسكو نفسها لا تمانع من 
التفاخر بما تقوم به من جرائم تؤكد قدراتها 

العسكرية، وتفوق آلتها التدميرية في مواجهة 
فصائل وكتائب لا تمتلك أي وسيلة للرد 
على ذلك القصف الجوي المتواصل وغير 

المسبوق، وخاصة بعد أن وقفت واشنطن، 
ومنذ سنوات، سدا منيعا أمام أي محاولة 
لتمرير مضادات للطيران لخشيتها من أن 
تقع في أيدي جماعات متطرفة. كما عللت 

ومازالت تعلل، وقد رفضت الكتائب والفصائل 
المعارضة، في أعقاب مفاوضات مع ممثلين عن 

الإدارة الروسية في العاصمة التركية أنقرة، 
الانسحاب وإخلاء حلب مشترطة انسحابا 

روسيا إيرانيا بالمقابل، إلا أن ذلك لن يتحقق، 
ما يعني بالضرورة المزيد من القتل والتدمير 

والتهجير.
لكنه قد يعني أيضا حرب عصابات طويلة 
الأمد لا تريد روسيا لها أن تحدث، فهي تعرف 
تماما أن قوات النظام والميليشيات الطائفية 
الموالية لها لن تستطيع تحقيق أي انتصار 

على الأرض، إن لم يكن مدعوما بغطاء جوي 
كثيف، وهذا لن يكون ممكنا في حال المواجهة 

المباشرة على الأرض. ثم إن موسكو تسابق 
الزمن لحسم موضوع حلب قبل أن يحدث 
التغيير المرتقب في واشنطن، وتبدأ حقبة 

جديدة في السياسة الأميركية لا يستطيع أحد 
التكهن بملامحها الخارجية، رغم الخطوط 
العريضة التي أعلن عنها الرئيس المنتخب 

دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية والتي 
تؤيد التوجهات الروسية، بل ربما لا تستبعد 

التحالف مع موسكو في حربها على ما تسميه 
كلتاهما الإرهاب.

على الضفة الأخرى تبدو أوروبا في 
حالة من التردد السياسي، فهي لا تستطيع 

التصرف منفردة بعيدة عن الحليف الأميركي 
خاصة وأن كبرى دولها قد تشهد تحولات 

جذرية مع صعود اليمين في فرنسا وإعلان 

مرشحه فرنسوا فيون أنه يوافق على 
السياسة الروسية. وكذلك تفعل زعيمة 

اليمين المتطرف والمرشحة المحتملة للرئاسة 
الفرنسية مارين لوبن التي لا تخفي تأييدها 
لترامب وبوتين على حد سواء، فيما تخشى 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تبقى 
وحيدة في حال تمكن اليمين الفرنسي من 

حسم المعركة الرئاسية لصالحه، وهي بدورها 
تستعد لخوض معركة انتخابية قد تحمل 

متغيرات لا تحبذها، وربما لا تريد التفكير 
فيها على الإطلاق.

بالمقابل فإن المملكة المتحدة مازالت 
منشغلة بترتيب بيتها الداخلي والخارجي 

في آن معا بعد التداعيات التي خلفها وسوف 
يخلفها لاحقا خروجها من الاتحاد الأوروبي.

هذه الساحة الدولية المرتبكة يفضلها 
بوتين لتنفيذ سياسة الأرض المحروقة 

التي ينتهجها في سوريا منذ بدء التدخل 
الروسي المباشر قبل أكثر من عام، وكانت 

نتائجها كارثية على المدنيين وعلى الجغرافيا 
السورية، وسوف تستمر تلك الحصيلة 

بالتصاعد ما دامت روسيا قادرة على فعل ما 
تريده دون أن يستطيع أحد ردعها، أو حتى 

التفاوض معها على أنصاف حلول.
وحتى يعود الهدوء للعالم ويعرف يمينه 

من يساره، وتعود عجلة السياسة الدولية 
لتسير من جديد، فإن حلب ستظل مشتعلة، 
فليس ثمة من يطفئ حرائقها ولا من ينقذ 

نساءها وأطفالها، وقد تكون جلسة مجلس 
الأمن الدولي التي شهدناها مطلع هذا 

الأسبوع آخر جلسة يرد فيها اسم مدينة 
حلب تلك التي كانت حتى وقت قريب واحدة 

من أقدم مدن العالم. وقد يكتب المؤرخون 
مستقبلا: بوتين أحرق حلب، ثم بكى عليها 

العرب.

بوتين أحرق حلب وبكاها العرب

من الخزي على كل من ينتسب إلى 

الموصل وتربتها وعشائرها ومناطقها 

أن يصطف مع الميليشيات الشيعية، 

لأنها الوجه الآخر من إرهاب داعش، 

تساويه في القتل والتخريب والتدمير، 

وتتفوق عليه في أعمال النهب والسرقة

لم تصنع أوروبا سلامها بالحرب التي 

خرجت منها مهزومة. بل صنعته بإرادة 

السلام. وهو الحل الذي صار يفرض 

نفسه حين يعجز السياسيون عن 

اختراق الطرق المسدودة

حتى يعود الهدوء للعالم ويعرف يمينه 

من يساره، وتعود عجلة السياسة 

الدولية لتسير من جديد، فإن حلب 

ستظل مشتعلة، فليس ثمة من 

يطفئ حرائقها ولا من ينقذ نساءها 

وأطفالها

هارون محمد
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
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آراء
} كيف نفهم حقيقة الصراع الدائر حاليا بين 
علي حدّاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، 
المعروف بأنه مدعوم من طرف مجموعة من 

الجنرالات الأقوياء فضلا عن دعم سعيد 
بوتفليقة أخي رئيس الدولة ومستشاره، 

وبين عناصر من الطاقم الحكومي المتمثل 
في عدد من الوزراء وفي مقدمتهم الوزير 

الأول عبدالمالك سلال ووزير الطاقة والمناجم 
عبدالسلام بوشوارب وغيرهما؟

ولماذا توجه الخناجر الآن إلى رقبة علي 
حدّاد الذي اخترعه النظام الحاكم في الجزائر 
من العدم علما أنه لم يكن في الماضي القريب 

سوى مقاول صغير بمحافظة تيزي وزو 
حيث لم يكن رأسماله يتعدّى بعض الملايين 
من الدينارات والقروض البسيطة التي كان 

يقدمها له أصدقاؤه وبعض البنوك المجهرية 
الجهوية لتنفيذ بناء عمارات شعبية قليلة 

بالمنطقة المذكورة سابقا؟ ثم هل يعقل أن 
يخرج هذا الرجل المخترَع اختراعا، والذي 

ليس له أي شعبية اجتماعية أو تأثير 
سياسي أو ماض تاريخي يعطي له ما يسمى 

في الأدبيات السياسية الجزائرية التقليدية 
بالشرعية الثورية في المنطقة الأمازيغية أو 
لدى الحركة الأمازيغية الداعية إلى الحكم 
الذاتي لمنطقة الأمازيغ (البربر) عن الخط 
المرسوم له من قبل النظام الحاكم، وعن 

وصاية رئيس الدولة وأخيه المتنفَذ سعيد 
بوتفليقة. علما أن علي حدّاد قد لعب دورا، 

بعد اكتنازه للمال بفضل النظام الحاكم، في 
دعم العهدة الرابعة إعلاميا من خلال جرائده 
وفضائيته، أما ماليا فقد ساهم بما يقرب من 
60 مليار دينار جزائري لصالح حملة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية ونال جراء ذلك 
مكافأة مثلثة الأضلاع، تتمثل أولا في منحه 

مشاريع استثمارية قدرت بمبالغ خيالية، 
وأصغرها كان مشروع الطريق السيارة 

بمنطقة القبائل الكبرى الذي قدّر غلافه المالي 
بمبلغ 300 مليار دينار جزائري، وفي ترسيمه 

ثانيا على رأس منتدى رؤساء المؤسسات، 
وكذلك مساعدته ثالثا، على شراء أحد أكبر 

نوادي كرة القدم وهو اتحاد العاصمة، فضلا 
عن فسح المجال له ليسيطر على جزء أساسي 

من المشهد الإعلامي في الجزائر من خلال 
السماح له بامتلاك صحف يومية باللغة 

العربية والفرنسية، ومجمع تلفزيوني ذي 
طابع وطني ودولي يبث من خارج الجزائر 

وداخلها؟
إذا أخذنا هذه المعطيات بعين الاعتبار 

فإنه ينبغي لنا أيضا قراءة السجل الخاص 
لهذا الرجل المتمثل في كونه يملك الآن 

المليارات من الدولارات كما يتمتع بعلاقات 
مع عرّابه سعيد بوتفليقة، ومع الجنرالات 

الذين وفروا له الحماية مثل الجنرال محمد 
تواتي قائد جهاز الدرك الوطني ورئيس 

قيادة الناحية العسكرية الثالثة ومستشار 
بوتفليقة برئاسة الجمهورية سابقا، والجنرال 
عبدالقادر خرفي المدير السابق لجهاز مكافحة 
الإرهاب، وغيرهما من الضباط الكبار الذين لا 
يزالون مؤثرين ويتمتعون بالنفوذ، رغم تقاعد 

بعضهم وإبعاد بعضهم الآخر من مناصبهم 
الأمنية والعسكرية.

الملفت للنظر في هذا الصراع أنه قد نشب 
فجأة بعد عودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

من رحلته العلاجية الأخيرة بفرنسا، التي 
وصفت بأنها ناجحة حيث أكدت مصادر 

مطلعة لها عيون وآذان داخل وخارج القصر 
الرئاسي أن الرئيس قد مشى، بعد نزوله من 
الطائرة، على رجليه فعلا من دون الاستعانة 

بالكرسي المتحرك الذي لازمه لمدة طويلة ومنذ 
تعرضه للمرض، وقد تمّ ذلك بعيدا عن عيون 

وسائل الإعلام الوطنية التابعة للدولة أو 
للقطاع الخاص.

في مناخ هذا الصراع بين علي حدّاد وبين 
الوزير الأول عبدالمالك سلال بشكل خاص 

يلاحظ أن أحزاب المعارضة الجزائرية ومعها 
تنظيمات وجمعيات المجتمع المدني المختلفة 

لم تكترث جميعا بهذه المناوشات التي 
تحدث في عقر دار السلطة ووكلائها، ما عدا 

التصريح اليتيم الذي أدلى به علي بن فليس، 
زعيم حزب طلائع الأحرار، لوسائل الإعلام 

الجزائرية حيث وصف فيه انسحاب الوزير 
الأول عبدالمالك سلال من اختتام أشغال 

المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي 
أشرف عليه علي حدّاد نفسه ”بالعار والدليل 

الواضح على غياب الجدية والانضباط 
والصرامة في التكفل بشؤون الدولة“.

في هذا السياق يرى المحللون السياسيون 
أنه من المستبعد أن يكون هذا الانسحاب من 

قبل الوزير الأول نتاجا لبعد واحد حاول 
البعض إيعازه إلى الأخطاء التقنية المرتكبة 

من طرف علي حدّاد في تنظيم وتنفيذ أشغال 
المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال الذي 
انعقد مؤخرا في الجزائر، خاصة وأن علي 
حدّاد هو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات 

الذي يعدّ أكبر تجمع اقتصادي في الجزائر 
ويتحكم في الاستثمارات على المستوى 

الوطني وعلى المستوى الدولي معا.
لا شك أن هذا الصراع المحتدم لا 

يمكن اختزاله في مجرد الإخلال بالمسائل 
التنظيمية أو في صرف الأموال الطائلة 
على أشغال المنتدى الأفريقي الجزائري 

للاستثمار والأعمال، بل هناك خلفيات أخرى 
معقدة وراء التطورات التي بدأت تتخذها 

الأمور الآن، وهي في الغالب ذات علاقة 
جوهرية باستراتيجيات تحضير الانتخابات 

التشريعية والتمهيد للانتخابات الرئاسية 
ومسائل أخرى حساسة.

إن تداعيات هذا الصراع، التي بدأت تأخذ 
طريقها إلى التطبيق العلني والمتلخصة بداية 

في إقالة الرئيس بوتفليقة للسيد عمار بن 
جامع سفير الجزائر لدى باريس وإحالته على 

التقاعد بتهمة منحه تأشيرات الدخول إلى 
الجزائر لشخصيات مشبوهة للمشاركة في 

اجتماع المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال، 
لا يمكن فهمها سوى أنها محاولة لتغطية 

غابة بشجرة واحدة. وأكثر من ذلك فإن 
تلويح الوزير الأول عبدالمالك سلال بإجراء 
التحقيق في شأن المصاريف الضخمة التي 

صرفت بمناسبة انعقاد ندوة المنتدى الأفريقي 
للاستثمار والأعمال في الجزائر سوى أنه 

نمط من أنماط الإزاحة النفسية التي يمارسها 
النظام الجزائري الحاكم للتعويض عن الفشل 

في بناء وإدارة علاقات اقتصادية وثقافية 
وأمنية وإعلامية وتربوية جدية مع القارة 
الأفريقية منذ وفاة الرئيس الراحل هواري 

بومدين إلى اليوم.
وفي الواقع فإن الساحة السياسية 

الجزائرية قد سبق لها أن شاهدت من قبل 
معركة التنافس على المواقع للسيطرة على 
الإعلام والنفوذ المالي واحتكار الصادرات 

والواردات بين رجل الأعمال الأمازيغي 
الملياردير يسعد ربراب من جهة، وبين القصر 

الرئاسي والحكومة من جهة أخرى، ولكن 
تلك المعركة أخذت مدى أبعد أثناء التحضير 
للعهدة الرابعة وبعد إعادة انتخاب الرئيس 
بوتفليقة للمرة الرابعة بأشهر قليلة، ويعود 

ذلك أساسا إلى عاملين اثنين وهما رفض 
يسعد ربراب للعهدة الرابعة بصراحة 

ورفضه المساهمة في تمويل جزء من الحملة 
الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وجرّاء كل ذلك 

شنت ضدّه حملة إعلامية شرسة مبرمجة من 
طرف خصومه سرعان ما توّجت بإجهاض 
مشروعه المتمثل في محاولته لشراء مجمع 
مؤسسة الخبر الإعلامية. ولكن الوضع مع 

علي حدّاد مختلف جذريا حيث أنه يعتبر إلى 
وقت قريب جدا أحد أبرز أعضاء المجموعة 

الموالية للرئيس بوتفليقة وعائلته وللجنرالات 
الذين لهم نفوذ قوي في الجزائر.

وعلى ضوء هذا فإن ما يحدث الآن مع 
علي حدّاد له بعد آخر يضاف إلى الأبعاد 

المذكورة آنفا، ويمكن تلخيصه بسرعة إما في 
الاستغناء عن خدمات النظام الذي اخترعه، 

وإما في اكتشاف دوائر صنع القرار السياسي 
في القصر الرئاسي والأجهزة الأمنية الموالية 

للرئيس بوتفليقة لتحركات يقوم بها من 
خلف الستار مع بعض الجنرالات المبعدين 

عن السلطة والذين تربطه بهم علاقات تقاسم 
المصالح المالية الضخمة، وربما التخطيط 

السري لمواجهة طموحات جماعة الرئيس في 
التجديد له ليرأس البلاد لعهدة خامسة.

الجزائر.. صراع النظام ورجال الأعمال 

{وجود المعارضة البرلمانية الناشطة والفاعلة غير المساندة للحكومة تعد عنصرا أساسيا في 

النظام الديمقراطي، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى دسترة حقوقها}.
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} المجتمع المدني هو الميزان الاجتماعي الذي 
تقاس به احتياجات المواطن ومدى رضاه 

وسعادته، وهو المصدح الذي يوصل صوت 
التطلعات والآمال، وهو الرقيب على الفساد، 

وهو الحاضنة الشرعية التي تولد من رحمها 
الحرية الفكرية والعدالة الاجتماعية والتنمية 

الشمولية.
وبتعريفي هذا قد أخالف المتقدمين في 
ما قالوه من تعريفات لم تؤت ثمارها في 

تلك المجتمعات، وإن كانت أفضل حالا من 
مجتمعاتنا العربية، فقد أورد هيجل في مؤلفه 

”مبادئ فلسفة الحق“ أن المجتمع المدني 
يقع بين الأسرة والدولة ويتكون من الأفراد 

والجماعات والمؤسسات وتنظم جميعها 
القانون المدني.

وعرفت روسيا مفهوم المجتمع المدني 
بعد زوال الحكم الملكي وبقي الماركسيون 

يستخدمونه كسلاح مشهر في وجه السلطة 
الشمولية وقال كارل ماركس إن المجتمع 

المدني هو ساحة الصراع الطبقي.
وخالف أنطونيو غرامشي سابقيه، وقدم 

المجتمع المدني من منظور جديد، فاعتبره 
ليس ساحة للتنافس الاقتصادي وإنما ساحة 

للتنافس الأيديولوجي، منطلقا من التمييز بين 
الصراعات السياسية والهيمنة الأيديولوجية. 

ومع اجتياح الرأسمالية لأوروبا في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر وظهور الطبقية 

ذات المصالح المتفاوتة واحتدام الصراع 
الطبقي كان لا بدّ للطبقة الرأسمالية من بلورة 
آليات فعالة لإدارة هذا الصراع واحتوائه بما 

يضمن حماية مصالحها وتحقيق الاستقرار 
في المجتمع. ويقول غرامشي إن المجتمع 

المدني هو مجموعة من البنى الفوقية مثل 
النقابات والأحزاب والإعلام والمدارس 

والكنائس، ويفصل بين أدوار ومهام المجتمع 
المدني ووظائف الدولة، وشرح ذلك أيضا 
المفكر الألماني المعاصر يورفن هابرماس 

بقوله إن ”وظائف المجتمع المدني في مفهوم 
غرامشي تعني الرأي العام غير الحكومي أي 

الذي لا يخضع لسلطة الدولة“.
ومع تسارع وتيرة العولمة التي تزامنت مع 

الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات التي 
حولت العالم بأسره قرية صغيرة، ما يحدث 

في أقصاها يصل إلى أقصاها بنفس السرعة، 
ثم حلت مواقع التواصل الاجتماعي ضيفا 
غير مرحب به من قبل الأنظمة السياسية 

الشمولية، فزادت حاجة المواطن العربي إلى 
منظمات مجتمع مدني متنوعة الاهتمامات 

يجد فيها ضالته التي لم تحققها له الأحزاب 
السياسية، التي تنتهي علاقته بها عند 

صندوق الاقتراع، أما علاقة منظمات المجتمع 
المدني بالمواطن فهي مستمرة ومتجددة. وبدأ 

الإنسان العربي يرى أن منظمات المجتمع 
المدني في أميركا وأوروبا باستطاعتها أن 

تغير وزيرا أو تسقط حكومة، وباستطاعتها 
أن تعرّي الفساد وتوقف أي قانون لا يخدم 
المواطن، بل وتعدّى ذلك إلى حماية قوانين 

السلام البيئي والحياة الفطرية والتغيّر 
المناخي، فصار يطالب بوجود منظمات 

للمجتمع المدني فهذا المطلب أخف وطأة من 
أن يطالب بالديمقراطية الشاملة أو بالحرية 

الكاملة. ومع ازدياد تفتح ونضج الشعوب 
زادت مناعة الأحزاب السياسية والحكومات، 

وقدمت للمواطن جمعيات النفع العام 
ترضي شيئا من طموحه وتحقق للأحزاب 

والحكومات سيطرة وتواجدا، بل وتعدّى ذلك 
في بعض الدول إلى تسخير منظمات المجتمع 

المدني ومواردها إلى استقطاب حزبي يخدم 
ذلك الحزب السياسي دون سواه، وفي بعض 
الدول انقلب الطموح إلى مأساة حين خرجت 
منظمات مجتمع مدني تتخذ من الدين ستارا 

لأهدافها الحزبية غير المعلنة.
وتكسرت أحلام المواطن العربي الذي 
حلم يوما بمنظمات مجتمع مدني تنموية 
تحوّل أحلامه إلى واقع بعد أن فقد الأمل 

في الأحزاب السياسية، فبين التهميش 
والتسييس لمنظمات المجتمع العربي لا يزال 

ذاك الإنسان يحدوه الأمل على وقع الألم 
ويحلم بغد أجمل تائها بين اليأس والرجاء.

لخص الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة 
كوفي عنان طموح البشر في منظمات المجتمع 
المدني حين قال ”إن هذه المنظمات تكون أقرب 

إلى المشكلة وإلى الناس.. وهي التي تذكرنا 
دائما أن المشكلات والتهديدات التي تواجه 

العالم اليوم، لا تنحصر فقط في أسلحة الدمار 
الشامل والإرهاب، لكنها تتمثل كذلك في الفقر، 

والحرمان والأيدز، وتدميـر البيئة“.
يجب أن تتوفر معايير محددة لكي 

نستطيع أن نعبُر بمنظمات المجتمع المدني 
عنق زجاجة الأنظمة العربية التي تستحضر 

نظرية المؤامرة حول كل ما خالف نهج 
أجدادهم الأولين، واستعملت هذه النظرية مع 
رسل ربّ العالمين والديانات السماوية وقالوا 

ا عَلَىٰ  ةٍ وَإِنَّ ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّ ”بَلْ قَالُوا إِنَّ
هْتَدُونَ“. آثَارِهِم مُّ

من أهم مقومات منظمات المجتمع المدني:
- أن تكون غير حكومية.

- أن تكون غير ربحية قدر المستطاع.
- أن تكون قائمة على مبدأ التطوع 

والمساهمة الاشتراكية.
- أن تخلو من التمييز والطائفية.

- أن تقوم على العمل المؤسسي المنظم.
- أن يكون الإشهار والعمل في العلن.

- الاستقلال عن الدولة مع المحافظة على 
الشراكة في تنفيذ البرامج وخدمة المواطن.

- خدمة الصالح العام.
- لا عنف ولا حزبية ولا سعي نحو 

السلطة.

ومتى قامت منظمات المجتمع المدني 
على هذه الأسس وكان هدفها خدمة المجتمع 
والمطالبة بحقوقه ورعاية مصالحه، ستعمل 
مع السلطة جنبا إلى جنب بلا تهميش ولا 

تسييس كما جاء ذلك صريحا في نص الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العام 

1948، ”الحق في تكوين الجمعيات والانخراط 
فيها، والحق في المشاركة في الحياة 

السياسية، وفي الحياة العامة، باعتبارها من 
الحقوق والحريات الأساسية لكل الأفراد، على 

أساس المساواة ودون أي تميز، وتشكل في 
مجموعها شروطا لا يغني بعضها عن الآخر 

لقيام وتطور البناء الديمقراطي للمجتمع“.
وقد يسأل سائل ما هي النتائج التي 

قد تحققها منظمات المجتمع المدني وليس 
بمقدور جمعيات النفع العام تحقيقها؟ 

والجواب هو:
جمعيات النفع العام حكومية تكمل عمل 
الوزارات والأحزاب لا استقلالية لقوانينها 

ومواردها، أما منظمات المجتمع المدني فهي 
تستمد مواردها من أعضائها ولها استقلالية 

في القرار، كما أنها قادرة على تنفيذ برامج 
التنمية وقادرة على امتصاص غضب المجتمع 

ضدّ أيّ تقصير من الحكومات، وقادرة على 
التأثير وإحداث التغيير، وقادرة على توسيع 

قاعدة المشاركة المجتمعية وقاعدة المهتمين 
بالمشاركة العامة في الشأن العام، وإنتاج 
النخب المتمرسة في إدارة عجلة التنمية 
المتنوعة والابتكار وخلق قيادات فكرية 

تسهم في تطوير الفكر المتجدد ورفد المجتمع 
بدماء جديدة من دون محسوبية ولا مراعاة 
للعرق أو الطائفة أو المحاصصة أو التمييز 
بين ذكر وأنثى واحترام الآخر، وتقبل الرأي 

المختلف في إطار قانوني ووفق قانون الدولة 
ودستورها.

إن منظمات المجتمع المدني التنموية 
العربية هي البديل الشرعي لفكر القومية 

العربية الذي شوّه تارة تحت مسمى 
العرق العربي، وتارة بمسمى الدين، وتارة 

بالاشتراكية، ومرة بالرأسمالية التي كفر 
بها مؤسسوها وانتقلوا إلى تطويرها بأن 
دمجوها بمنظمات المجتمع المدني كما هو 

الحال في الصين وماليزيا وسنغافورة، 
بينما بقيت أمة العرب تعيش وهم الأنظمة 

الشمولية والأحزاب التقدمية والدولة الدينية.
إن المنطقة العربية في خضم ما تعانيه من 
فساد وتردّ تنموي وإرهاب وتدهور في حقوق 

الإنسان والديمقراطية وهدر في الموارد هي 
في أمسّ الحاجة إلى منظمات مجتمع مدني 
تنموية تحقق ما عجزت عن تحقيقه جامعة 

الدول العربية في ما يزيد على نصف قرن من 
الزمن.

وفي ختام المقال سأجيب على سؤال 
متداول في المجتمعات العربية ذات الطابع 

العشائري، وهو هل نستطيع إنشاء منظمات 
مجتمع مدني في ظل التركيبة السكانية 

المتنوعة في هذه الدول؟
الجواب نعم، بل سيكون المردود أكثر 
ثراء وإيجابية فممّا لا شك فيه أن التنوع 

الثقافي والفكري سينتج فكرا يحمل جينات 
العولمة الإنسانية من خلال تمازج أفضل بين 

الممارسات والثقافات البشرية، وسيكون رافدا 
يحمل ثراء ووفرة وغنى في الفكر، وتميزا في 

النتائج.

منظمات المجتمع المدني العربية بين اليأس والرجاء

المنطقة العربية في خضم ما تعانيه 

من فساد وترد تنموي وإرهاب وتدهور 

في حقوق الإنسان والديمقراطية 

وهدر في الموارد هي في أمس الحاجة 

إلى منظمات مجتمع مدني تنموية

هذا الصراع المحتدم لا يمكن اختزاله 

في مجرد الإخلال بالمسائل التنظيمية 

أو في صرف الأموال الطائلة على 

أشغال المنتدى الأفريقي الجزائري 

للاستثمار والأعمال، بل هناك خلفيات 

أخرى ذات علاقة بتحضير الانتخابات 

التشريعية والتمهيد للانتخابات

أزراج عمر
كاتب جزائري

سيف الشحي
مؤسس ورئيس منظمة سلام
 بلا حدود الدولية



} بغــداد – أقر البرلمان العراقي، أمس، موازنة 
الســــنة الماليــــة المقبلــــة رغم فشــــل الحكومة 
المركزيــــة فــــي التفاهم مــــع إقليم كردســــتان 
بخصــــوص المخصصــــات الماليــــة للإقليم من 

الميزانية الاتحادية.
وتبلــــغ الموازنــــة حوالي 68 مليــــار دولار، 
وبعجز متوقع قد يصل 21 تريليون دينار (17 
مليار دولار)، على أســــاس سعر برميل النفط 

42 دولارا.
ورســــمت الموازنة ســــقفا لتصديــــر النفط 
مقــــداره 3.75 مليون برميل يوميا، من ضمنها 
250 ألف برميــــل من نفط الإقليم الكردي و300 
ألف من نفط كركوك، مع احتســــاب نســــبة 17 

بالمئة من الموازنة للإقليم الكردي.
وتشــــمل الموازنــــة تخصيص نســــبة من 
ميزانية وزارة الدفاع إلى قوات البيشــــمركة، 
بما يؤمن رواتب مقاتلي البيشمركة الكردية، 

لكونها جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد.

وتضمن اتفــــاق نفطي أبرم في ديســــمبر 
2014، أن يقــــوم الإقليــــم الكردي فــــي العراق 
بتســــليم ما لا يقــــل عن 250 ألــــف برميل نفط 
يوميــــا، إلــــى الحكومــــة الاتحاديــــة لغــــرض 
التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من 
قبــــل الحكومة الاتحادية مــــن حقول محافظة 
كركــــوك، عبر خط أنبــــوب النفط فــــي الإقليم 

الكردي بالعراق.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بعد 
أن تراجعــــت إيرادات الموازنة بســــبب تراجع 
أسعار النفط، إضافة إلى تكاليف الحرب ضد 
تنظيم داعش المتطرف، ولم تعد تكفي لتمويل 
الميزانية التشــــغيلية، التي تقدم رواتب لنحو 

7 ملايين موظف في أجهزة الدولة المترهلة.
كمــــا أن إحــــدى العقبــــات الرئيســــية في 
اســــترداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون 
الضخمة التــــي يدين بها العراق نتيجة حرب 

الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية.

ويعتمــــد الاقتصاد العراقــــي اعتمادا كليا 
علــــى القطاع النفطي حيث يكون 95 بالمئة من 
إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد 
بلغ احتياطي النفــــط العراقي الثابت حوالي 
112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان 

نفطي معروف في العالم بعد السعودية.
وشهد البرلمان بعد تأجيل لإحدى جلساته 
مطلع الأســــبوع الحالي بسبب خلافات حول 
القانون، اجتماعات مكثفــــة خلال البحث في 

الموازنة التي جاءت تقشفية.

وقال النائب هشـــام الســـهيل من ائتلاف 
دولة القانون، لوكالة الصحافة الفرنسية عقب 
الإعـــلان عـــن المصادقة على الموازنـــة لقد ”تم 
إقرار الموازنة بعد الاتفاق على جميع النقاط“.
فـــي المقابـــل، أكـــد نائـــب عـــن الحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني أن حزبـــه قاطـــع 
التصويت علـــى الموازنـــة وإن خلافات مالية 
بين بغداد والســـلطات الكردية في الشمال لم 

تحل بعد.
وقال أحمد محسن السعدون رئيس الكتلة 
البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني إن 
كتلتـــه لم تكـــن حاضرة في جلســـة، الأربعاء، 
وأن لديها اعتراضات مـــن البداية وتعتقد أن 

الموازنة التي جرى إقرارها لم تلب طلباتها.
وأوضح أن تمرير الموازنة لم يحل القضايا 
المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والمنطقة 
الكردية بما في ذلك صادرات النفط، مشيرا إلى 
أن الموازنة لم تخصص مـــا يكفي من الأموال 
لرواتب موظفي الحكومة ومقاتلي البيشمركة 

في الإقليم الذي تتمتع بالحكم الذاتي.
وشهدت جلســـة البرلمان انســـحاب نواب 
عن البصرة بسبب عدم اعتماد جزء من عوائد 
النفط لمحافظتهم، والمقـــدر بنحو 5 بالمئة لكل 
برميـــل منتج فـــي محافظة البصـــرة، بدلا من 
النظام الحالي الذي يمنح 1 بالمئة فقط عن كل 

برميل منتج.
وأظهـــرت وثيقة لصنـــدوق النقـــد أن من 
المتوقع أن يواجـــه العراق فجوة تمويل تصل 
إلى 17 مليـــار دولار في العـــام الحالي، إن لم 

يتمكن من الحصول على المزيد من الأموال.
ويتوقـــع خبـــراء الصنـــدوق أن تســـجل 
موازنة العـــام الحالي عجزا كبيرا بقيمة تزيد 

على 21 مليار دولار.
وأطلق البنـــك المركزي العراقـــي في مايو 
الماضـــي، عملية بيع لســـندات محليـــة بقيمة 
تعـــادل نحـــو 1.29 مليـــار دولار، لكنه لم يعلن 
عـــن حجم الإقبـــال عليها في ظـــل انهيار ثقة 
المواطنين في أجهزة الدولة بســـبب استشراء 

الفساد فيها.
وقبــــل أشــــهر، انضــــم البنك الإســــلامي 
للتنمية إلى جهود مســــاعدة العــــراق وأعلن 
عــــن تقديم 3 مليارات دولار إلــــى العراق على 
شــــكل منح وقروض ميســــرة، رغم أن الوضع 
الاقتصادي لا يؤهل بغداد للحصول على تلك 

القروض.
ووافق العراق على تخفيض إنتاج النفط 
بعد ضغوط من الســــعودية وروســــيا بهدف 
الحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، 

على الرغم من حاجة البلاد إلى عوائده.
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اقتصاد
{طلبنـــا مـــن الحكومة دعم رجال الأعمـــال الجزائريين عبـــر تطوير النقل الجـــوي نحو العواصم 

والمدن الكبرى في أفريقيا، وفتح فروع للبنوك الحكومية في دول القارة».
علي حداد
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية

{القرض الذي ستحصل عليه الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 200 مليون دولار، سيؤمن 
إمدادات من الطاقة للصناعة المصرية دون انقطاع».

بنديكت أوراما
رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

[ شكوك بشأن حملة الحكومة لإيقاف تدهور العملة المحلية  [ الأسواق التركية تقع في فخ أزمة ارتفاع الدولار
شواهد قبور مجانية لدعم الليرة التركية

} إســطنبول – لبّـــى عدد من التجـــار الأتراك 
دعـــوة الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
إلى دعم الليـــرة التركية المتهالكـــة، فبادر كلّ 
علـــى طريقتـــه بتقـــديم مكافـــآت مجانية، من 
وجبة كفتة حارة أو قصة شعر أو رغيف خبز، 
لمن يبيع دولاراته، وســـط تشـــكيك محللين من 

جدوى هذه المبادرات.
ولـــم تفلح سياســـة الحكومـــة الداعية إلى 
التخلص من الدولار خلال التعاملات التجارية 
من أجل رفع قيمة العملة المحلية التي سجلت 

تراجعا كبيرا منذ مطلع العام الجاري.
وتسجل العملة المحلية أســـبوعيا تراجعا 
قياســـيا مقابل الدولار نتيجة التشاؤم السائد 
إزاء الوضع الاقتصادي المتردي بسبب تباطؤ 
النمو والتداعيات المرتبطة بمحاولة الانقلاب 

الفاشلة.
وفـــي مســـعى لوقف تدهـــور الليـــرة التي 
خسرت 10 بالمئة أمام الدولار، الشهر الماضي، 
يستنهض أردوغان منذ أيام ”الغيرة القومية“ 

ويناشد مواطنيه تحويل عملاتهم الأجنبية.
وعرضـــت دار جنائزية فـــي مدينة بورصة، 
تقديم شاهدة قبر بقيمة 750 ليرة (220 دولارا) 
مجانا لـــكل من يحوّل ألفـــي دولار على الأقل، 
فيمـــا قرر فـــاتح دمير، صاحب شـــركة تنظيم 
أعـــراس في غازي عنتاب، تقديم عرس مجاني 
بقيمة خمســـة ألاف ليرة تركية (1460 دولارا)، 
مقابل تحويل 10 آلاف دولار ”استجابة لدعوة 

الرئيس“.
وقال الخباز غوكان كوك من منطقة علي بيه 
كوي الشـــعبية في مدينة إسطنبول ”أنا بدأت 
هذه الحملـــة“، فيما ألصق علـــى نافذة محله 
إعلانا بتقديم رغيف خبز مجاني لكل من يبرز 

إيصال تحويل بـ250 دولارا على الأقل.

وأضاف كوك من مكتبه الذي ضم عدة صور 
لأردوغان ”هذه المبادرة لا تكســـبني شيئا، بل 
علـــى العكس أنا أوزع الخبز مجانا. المكســـب 
الوحيـــد هو دعـــم بلدنا، كما طلب رئيســـنا“، 
مؤكدا بثقة ”ســـنرفع قيمة الليرة وسنكســـح 

الدولار“.
وعلـــى بعد عدة متاجر يقدم بولنت بايدنيز 
(42 عامـــا) وجبـــة مجانية من الكفتـــة النيئة 
وأكـــد  دولارا.   250 تحويـــل  مقابـــل  الحـــارة 
أن ”حوالـــي 30 شـــخصا أتوا منـــذ الجمعة“ 

لتحصيل مكافآتهم.
وروى بايدنيـــز أنـــه لم يقتنع فـــورا عندما 
رأى إعـــلان جاره الخباز، وأضـــاف لكن ”بعد 
الاســـتماع إلى رئيـــس الدولة فهمـــت أن ذلك 
سيساعد البلد، ناهيك عن فائدته الترويجية“.
واســـتجابت وزارة الدفـــاع التركية معلنة، 
أمـــس، تحويـــل 262 مليـــون دولار و31 مليون 
يورو إلى الليرة، بعد بورصة إســـطنبول التي 
حولـــت كل ما لديها من ســـيولة إلـــى العملة 
المحليـــة، مـــا أجاز لليرة اســـتعادة أنفاســـها 
بعـــض الشـــيء فبيعـــت بســـعر 3.42 ليـــرات 
للدولار، في حين كانت تصرف بســـعر 2.9 في 

مطلع هذا العام.
لكـــن هذه المبـــادرة لا تلقى تأييـــد الجميع. 
فقد اعتبرها متين يورتســـيفين، الذي يبلغ 70 
عاما ”كلاما فارغا ليس إلا“، جالســـا في محل 
”جميل شـــن“ للحلاقة في علي بيه كوي، الذي 
يقدم قصة شعر مجانية مقابل إيصال صرف.

وقـــال الزبون الســـبعيني غاضبا ”يريدون 
بينما  إفـــراغ جيـــوب ذوي الدخل المحـــدود“ 
”يجـــب أن يبادر الأكثـــر ثراء ليكونـــوا قدوة. 

عندئـــذ ســـأذهب لتصريف الــــ50 دولارا التي 
أملكها“.

وتناقلـــت الشـــبكات الاجتماعيـــة ظواهـــر 
”الغيرة القومية على الليرة“ مع نشر مواطنين 
ومشـــاهير صورهـــم وهـــم يغـــادرون محـــال 
الصيرفـــة، مرفقة بهاشـــتاغ معنـــاه ”لنحوّل 

العملات الأجنبية من أجل بلدنا“.
وأفادت وســـائل إعلام تركية عـــن بدء عدد 
من الأتراك الميسورين فتح حسابات بنكية في 
الخارج خشـــية أن تتحول رسائل ”التشجيع“ 

على تحويل المال إلى أمر ملزم.
ويـــرى المحلـــل، أتيلا يشـــيلادا مـــن مكتب 
”إســـطنبول أناليتيكس“ أن المبادرات الوطنية 

الصـــادرة عـــن هذا الجيـــش مـــن المتطوعين 
ستولد أثرا محدودا.

وأوضح أن ”الناخبين الموالين لأردوغان هم 
غالبا من الناس البســـطاء“ الذين يرجح أنهم 

لا يملكون مبالغ تذكر من العملات الأجنبية.
وحـــوّل أردوغـــان الحفـــاظ على اســـتقرار 
الاقتصـــاد التركـــي إلـــى نضال وطنـــي، بعد 

إحباط محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
وأكد في خطـــاب ألقاه في أنقرة، أمس، أنه 
خاطب شـــخصيا أصحاب العقـــارات المؤجرة 
بالـــدولار، قائـــلا ”قلـــت لهـــم.. إذا كنت تحب 
وطنك، هذه الأمة، انتقل أنت أيضا إلى الليرة 

التركية. أنا أعتبر هذا واجبا“.

وشـــكر الرئيس التركي كل من حوّل عملته 
إلى الليرة، داعيا مواطنيه إلى البقاء متيقظين 
ضـــد ”كل من يســـتخدمون ســـلاح الاقتصاد 

ضدنا“، دون أن يوضح من يقصد.
وكان أردوغـــان قـــد قـــال، الأحـــد، ”إنهـــم 
يحاولـــون تنفيذ انقـــلاب عبر نســـب الفائدة 

ومضاربات البورصة والعملات الأجنبية“.
وتتجـــه تركيا نحو عقد الصفقات التجارية 
مع روسيا والصين وإيران بالعملات المحلية، 
بحســـب  الأمر الـــذي لن يكـــون له أثر ”بارز“ 
يشـــيلادا لأن نسبتها ”لا تشـــكل نسبة كبرى“ 
مـــن التجارة التركية التي تجري ”بنســـبة 50 

بالمئة مع الاتحاد الأوروبي“.

شكك محللون اقتصاديون في تأثير المبادرات التي أطلقتها الحكومة التركية لإنقاذ العملة 
المحلية من التراجع في قيمتها أمام الدولار، في حين تعاني الليرة من الغموض السياسي 

والتوتر الأمني وتراجع توقعات النمو.

أوراق مقابل الغذاء

أتيلا يشيلادا:
المبادرات الصادرة عن هذا 

الجيش من المتطوعين 
ستولد أثرا محدودا

أحمد محسن السعدون:
تمرير الموازنة لم يحل 
القضايا المتنازع عليها 

بين بغداد وأربيل

أزمة على أزمة

موازنة 2017 تجبر العراق على سلك طريق التقشف الإمارات ترجح اتزان 
أسواق النفط في 2017

} أبوظبي – أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعـــي، أمس، أن بلاده تتوقع التزام الدول 
الأعضاء فـــي منظمة البلدان المصـــدرة للنفط 
(أوبك) ومن خارجها، باتفـــاق خفض الإنتاج 
بما يسهم في توازن سعر النفط خلال النصف 

الأول من العام المقبل.
وقال الوزيـــر خلال مؤتمـــر صحافي عقد 
في أبوظبـــي، إن ”هناك اجتماعا ســـيعقد مع 
الدول غيـــر الأعضاء في أوبك الســـبت القادم 
بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، للاتفاق على 
خطتهم لخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل 

يوميا“.
وأضـــاف ”إذا أضفنـــا 600 ألف برميل إلى 
حصـــة خفـــض دول أوبك البالغـــة 1.2 مليون 
برميـــل، ســـيكون المجموع 1.8 مليـــون برميل 
وهذا مناســـب جدا لتصحيح الأســـعار خلال 

الأشهر الستة القادمة“.
وتعانـــي أســـواق النفط الخـــام من تخمة 
المعروض بنحو مليون برميل يوميا، بالإضافة 
إلـــى الاحتياطيـــات لـــدى العديـــد مـــن الدول 
المســـتهلكة، ما دفع ســـعر برميل النفط الخام 

إلى فقدان 60 بالمئة من قيمته.
واعتبـــر وزيـــر الطاقة الإماراتـــي أنه ”لو 
وصلنـــا إلى التـــوازن المنشـــود في أســـواق 

النفط.. فالكل سيكون مستفيدا من ذلك“.
واتفـــق أعضـــاء أوبـــك بشـــكل مفاجـــئ، 
الأســـبوع الماضي، على خفـــض الإنتاج بنحو 
1.2 مليون برميل يوميـــا بدءا من يناير المقبل 
إلى 3.25 مليون برميـــل، في محاولة للحد من 

زيادة المعروض العالمي ودعم أسعار النفط.
وكان المزروعي قد أشار في لقاء مع ”سكاي 
نيـــوز عربيـــة“، الثلاثـــاء، إلى أنـــه لا يتوقع 
اســـتثمارات كبيرة في إنتاج النفط الصخري 
وأن ارتفاع أسعار النفط في المستقبل سيكون 

على ”أساس منطقي ومدروس“.
وأكـــد أن حصة بـــلاده في الســـوق مهمة 
بالنســـبة إلى أوبـــك، لكن تنظيم الســـوق هو 
الأهم وأن خفض الاســـتثمارات في المشـــاريع 

النفطية المستقبلية يثير القلق.
وقـــال ”نحن فـــي دولة الإمـــارات لم نوقف 
اســـتثماراتنا مـــع انخفاض أســـعار البترول 
لأننا ننظر إلى دورنا الرئيســـي في المجموعة 
ولن نعدل تعاقداتنا طويلـــة الأمد لبيع النفط 

بعد تخفيض الإنتاج“.
ولم يخـــف محللو أســـواق النفـــط قلقهم 
الشديد من أن الاتفاق قد يواجه خطر التراخي 
في التنفيـــذ، نظرا إلى الضبابيـــة التي كانت 
مخيمة على الوضع قبل اجتماع فيينا الأخير.

وزارة الدفاع التركية حولت 
262 مليون دولار و31 

مليون يورو إلى الليرة، بعد 
مبادرة بورصة إسطنبول



} الريــاض – أعلنت الحكومة الســـعودية عن 
تأســـيس شـــركة لإعادة التمويـــل بهدف ضخ 
50 مليار ريـــال (13.33 مليار دولار)، على مدى 
السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان في 

البلاد.
ويعتبر توفير المســـاكن بأســـعار مناسبة 
للسعوديين البالغ عددهم نحو 21 مليونا، هو 
إحدى أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 

التي تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب 
نسبة كبيرة من سكانها.

وتستهدف ”رؤية السعودية 2030“ معالجة 
مشـــكلة نقـــص المســـاكن المتاحـــة للمواطنين 
وزيادة نســـبة تملكهم للمساكن بواقع 5 بالمئة 

على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول 2020.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن وزير 
الإسكان، ماجد الحقيل، قوله، في وقت متأخر 

الثلاثـــاء، إن ”تحفيـــز الاســـتثمار وتعميـــق 
التمويـــل يعدان البيئة الأساســـية لنمو قطاع 
الإســـكان، كونه قطاعا تنمويـــا مهما، ونظرا 

لتكلفته التطويرية العالية“.
وتطمـــح الحكومـــة إلـــى أن يتم بنـــاء 1.5 
مليون وحدة ســـكنية خـــلال الفتـــرة المقبلة. 
وقال الحقيل إن ”هذا المشروع يتطلب تمويلا 
ضخمـــا“، مبينا أن قطاع التمويل لدى البنوك 
حجمه يبلغ نحـــو 31.5 مليار دولار وقد مولت 

بالفعل بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وأكد الحقيل إن وزارتــــه اتخذت خطوات 
مهمة في تعميق مســــتوى الديــــن عبر تغيير 

إســــتراتيجية الصندوق العقــــاري من ممول 
مباشــــر إلــــى مســــاعد فــــي قطــــاع التمويــــل 
باســــتغلال محفظة التمويل الموجــــودة لديه 
بنحــــو 40 مليــــار دولار وأن يدخــــل في إعادة 

التصكيك.
ويتوقــــع الحقيــــل أن يكون هنــــاك من 20 
إلــــى 25 مليارا فــــي هذا القطــــاع، إضافة إلى 

الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص.
وتنتهج الرياض مسارا مختلفا في الوقت 
الحاضر، إذ تســــعى للاســــتعانة بمستثمرين 
مــــن القطاع الخاص لتصميــــم وبناء وحدات 
سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم 
وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.

وقال الحقيل في شهر يونيو إن ”الرياض 
ســــتمنح شــــركات التطوير العقاري الأجنبية 
والمحلية، صفقات شراكة ضمن برنامج طموح 
يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة ســــكنية على 

مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة“.
وتتضمن الخطــــة التي أعلــــن عنها وزير 
دولار  مليــــار   15.8 إنفــــاق  آنــــذاك  الإســــكان 
حتى عــــام 2020 لتخفيف أزمــــة نقص المنازل 
الرخيصــــة عن طريــــق مبادرات مثــــل برامج 
ضمانات القروض وتســــريع إجــــراءات منح 

التراخيص.
للتطويــــر  وكشــــفت شــــركة ”دار الأركان“ 
العقــــاري، إحــــدى أكبــــر الشــــركات العقارية 
الســــعودية، حينها أنها تجري محادثات مع 
الحكومــــة لتوفير وحــــدات ســــكنية في إطار 
خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع ســــهم 

الشركة ليقفز 20 بالمئة في يومين حينها.
وعلــــى مــــدى الســــنوات الماضيــــة أنفقت 
الســــعودية عشــــرات المليارات من الدولارات 
لحــــل مشــــكلة الإســــكان لكــــن البيروقراطية 

وصعوبــــة الحصــــول على الأراضــــي اللازمة 
للمشــــروعات حالتا دون توفيــــر القدر الكافي 
من الوحدات الســــكنية في الســــوق. كما أثر 
هبوط أســــعار النفط خلال العامين الماضيين 

على المالية العامة للبلاد.
ويمكن لنجاح هذه الإستراتيجية أن يوفر 
للســــعودية محركا مهما للنمو الاقتصادي قد 
يعوض بعــــض آثار هبوط أســــعار الخام، إذ 
تهدف خطــــة التحول الوطني إلــــى مضاعفة 
مســــاهمة القطاع العقــــاري في الناتج المحلي 

الإجمالي لتصل إلى 10 بالمئة بحلول 2020.
ومن بين مبادرات الوزارة الأخرى الهادفة 
إلــــى دعــــم القطــــاع، خطــــط لإصــــدار صكوك 
إســــلامية لصندوق التنميــــة العقارية بحلول 

نهاية 2018.
وتقــــول الحكومــــة إن برنامــــج الصكــــوك 
مخصص للصندوق العقاري، وهو أكبر ممول 
للقطاع العقاري في الســــعودية، ويملك حاليا 

في محفظته نحو 50.7 مليار دولار.
وأكدت أنها بإمكانها الحصول بسرعة من 
خلال صكوك القروض على أموال للانتهاء من 
قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في 

أسرع وقت ممكن.
وكانــــت الحكومــــة قد أقرت فرض رســــوم 
ســــنوية بواقع 2.5 بالمئة من قيمــــة كل قطعة 
أرض مــــن الأراضــــي غير المطــــورة (الأراضي 
البيضــــاء) الواقعة داخل النطــــاق العمراني 
للمدن والمملوكة لشــــخص أو أكثر من الأفراد 
والجهــــات غير الحكومية، فــــي خطوة تهدف 
إلى معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
وتعمــــل الحكومة بخطى متســــارعة على 
تشجيع كبار ملاك الأراضي على المشاركة في 

تطوير وحدات سكنية مدرة للدخل.
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اقتصاد
{مشـــاركة الهيئـــة في المؤتمر الدولي التاســـع لمفاوضات الخدمات الجويـــة، تعكس مكانتها 

الرائدة على خارطة النقل الجوي الدولية ودورها الفاعل في تطوير هذه الصناعة».
عبدالحكيم بن محمد البدر
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

{الهند سوق كبيرة ولكنها لا تزال تفتقر للبنية التحتية التي تدعم اقتصادا يعتمد على الغاز، 
ولا يزال الفحم والوقود السائل يلبيان أغلبية احتياجات الطاقة في البلاد».

حمد مبارك المهندي
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز

} المنامــة – يتوقع خبـــراء اقتصاد خليجيون 
أن تســـهم خطوات تســـريع تأســـيس السوق 
الخليجيـــة المشـــتركة وخاصة في مـــا يتعلق 
بأســـواق المال، في أن يكون من أكبر التكتلات 

الاقتصادية في العالم.
وأكـــد الأمـــين العـــام المســـاعد للشـــؤون 
الاقتصاديـــة والتنمويـــة في الأمانـــة العامة 
لمجلـــس التعـــاون عبدالله بن جمعة الشـــبلي 
أن تحقيـــق الإنجازات الاقتصادية التي تطمح 
لهـــا الدول الخليجية لا يأتي إلا بتعزيز العمل 
المشـــترك للوصول إلى أقصى درجات التكامل 

الاقتصادي منها الأسواق المالية.
ويقـــدر حجم اقتصـــاد دول الخليج بنحو 
1.7 تريليـــون دولار، متقدمـــا على اقتصاديات 
الكثير من الدول الصناعية، ومســـتحوذا على 
نحو 34 بالمئة من حجم الصناديق الســـيادية 
حـــول العالم والتـــي تصل أصولهـــا إلى 2.3 

تريليون دولار.
وهذا الحجم الاقتصادي الهائل، يعود في 
الدرجة الأولى إلى تدفـــق عوائد كبيرة للنفط 
والغـــاز وقيـــام صناعات ثقيلـــة ومتعددة في 
مختلف المجالات، إلى جانب تنشيط العمليات 

التجارية والخدمية والبنكية والسياحية.
وشـــدد محمد القويز، نائب رئيس مجلس 
هيئـــة الســـوق المالية الســـعودية على أهمية 
تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المنظمة 
للأســـواق المالية في دول المجلس، ســـعيا إلى 
تحقيـــق التكامل بين الأســـواق المالية في ظل 

رؤية قادة دول الخليج المستقبلية.
وأصدرت الأمانة العامة إحصائية تبين أن 
أكثر مـــن 400 ألف مواطـــن خليجي يتداولون 
أســـهما في الشركات الخليجية بقيمة تتجاوز 

259 مليار دولار.
وقالـــت الأمانة العامة فـــي تقرير أصدرته 
بالتزامـــن مـــع انعقـــاد القمـــة الخليجية في  
المنامة إن عدد الشـــركات الخليجية المساهمة 

في الدول الأعضاء الأخرى بلغ 659 شركة.
وأشـــارت الأمانـــة إلى أن من أبـــرز الآثار 
الإيجابيـــة المباشـــرة لقـــرار الســـماح بتملك 
وتداول الأســـهم وتأسيس الشركات المساهمة 

هي ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح 
تـــداول أســـهمها للخليجيـــين مـــن إجمالـــي 
مجموع الشـــركات المســـاهمة خـــلال العقود 

الثلاثة الأخيرة.
وكانت دول الخليج قد اتخذت في ديسمبر 
للمواطنـــين  بالســـماح  يقضـــي  قـــرارا   1988
الخليجيين بتملك أســـهم الشـــركات المساهمة 
ونقل ملكيتهـــا وفقا للقواعـــد المرفقة بالقرار 

التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود.
وتدرجـــت دول المجلـــس فـــي تخفيف تلك 
القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس 
الأعلى في ديســـمبر 2002 على المساواة التامة 
بـــين المواطنـــين الخليجيين في مجـــال تملك 
وتداول الأســـهم وتأســـيس الشـــركات وإزالة 

القيود التي قد تمنع ذلك.
وفي ظـــل الإنجـــازات التـــي حققتها دول 
الخليج، ولا ســـيما فـــي المجـــال الاقتصادي، 
فقد برزت أهمية تكامل الأســـواق المالية بدول 
المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة 
بها نظرا لأهمية تسهيل المعاملات المالية أمام 

المواطنين الخليجيين.
وسعيا لتحقيق التكامل في الأسواق المالية 
بما يتفـــق مع متطلبـــات الســـوق الخليجية 
المشـــتركة، فقد تم تشـــكيل لجنة وزارية دائمة 
من رؤســـاء مجالـــس إدارات الجهات المنظمة 

للأسواق المالية بدول المجلس.
وســـيكون من مهامها توحيد السياســـات 
والأنظمة المتعلقة بالأســـواق المالية وتحقيق 
متطلبـــات الســـوق الخليجية المشـــتركة عبر 
معاملة مواطني الخليج في أي دولة من الدول 
الأعضاء بنفس معاملة مواطنيها دون تفريق، 
بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وفـــي ضوء ما أوكل لها من مهام  شـــكلت 
اللجنـــة الوزارية لجنـــة عالية المســـتوى من 
رؤساء هيئات الأسواق المالية لاقتراح الآليات 
اللازمـــة لتنفيذ تلك المهام، واقتراح خطة عمل 
اللجنـــة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق 

التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس.
وتوصلـــت اللجنـــة الوزارية إلـــى قواعد 
والصكـــوك  الماليـــة  الأوراق  لإدراج  موحـــدة 
والســـندات وصناديق الاستثمار في الأسواق 

المالية في دول المجلس.
ووقعت الجهات المنظمة للأســـواق المالية 
فـــي دول المجلس، العام الماضـــي، في الدوحة 
مذكـــرة تفاهم في ما بينهـــا وذلك على هامش 

الاجتماع السادس للجنة الوزارية.

دول الخليج تضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية تكامل أسواق المال
[ أكثر من 400 ألف خليجي يتداولون أسهم 659 شركة بالمنطقة  [ رأسمال الشركات الخليجية المساهمة تجاوز 259 مليار دولار

نقاشات ترفع الأسهم

تتسارع وتيرة العمل بين دول الخليج لتحقيق استراتيجية التكامل الاقتصادي في ما بينها 
عبر التركيز على قطاع الأسواق المالية الذي يشهد إقبالا كبيرا بين المستثمرين الخليجيين، 

مستفيدين من التسهيلات والإصلاحات والتشريعات المنظمة لهذا المجال.

مليون وحدة سكنية 
تطمح الحكومة السعودية 

لإنشائها خلال الأعوام 
الأربعة المقبلة

1.5

انقلاب سعودي في قواعد تمويل مشروعات الإسكان
[ تأسيس شركة لإعادة التمويل بهدف معالجة أزمة الإسكان  [ الحكومة ستضخ أكثر من 13 مليار دولار في القطاع بحلول 2020

ثورة عمرانية

كشفت السعودية عن ملامح انقلاب في قواعد تمويل مشاريع الإسكان في البلاد، بإعلان 
الحكومة تأســــــيس شركة جديدة ستســــــهم بشكل كبير في معالجة أزمة الإسكان المزمنة، 

وذلك وفقا لـ”رؤية السعودية 2030“.
ماجد الحقيل:

تحفيز الاستثمار وزيادة 
التمويل يعدان البيئة 

الأساسية لنمو قطاع الإسكان

عبدالله بن جمعة الشبلي:
دول الخليج قطعت شوطا 
كبيرا من أجل بلوغ مرحلة 

التكامل الاقتصادي

{موديز} تتوقع استقرار القطاع البنكي الخليجي في ٢٠١٧
قالـــت وكالـــة ”موديـــز“ للتصنيف  } دبي – 
الائتمانـــي، أمـــس، إن نظرتها المســـتقبلية 
للقطـــاع البنكـــي فـــي دول مجلـــس التعاون 
خـــلال العام  الخليجي ســـتكون ”مســـتقرة“ 

المقبل.
وأوضحـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر أن هذه 
النظـــرة تعكس توقعاتها بقـــدرة دول الخليج 
على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية 

بسبب هبوط أسعار النفط.
الديـــون  مســـتويات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المتعثرة ســـتبقى تتراوح ما بين 3 بالمئة و4 
بالمئة مـــن إجمالي المحافظ الائتمانية العام 
المقبل، مشيرة إلى أن نسبة تغطية القروض 

غير المنتظمة ستبلغ 95 بالمئة.
وتســـبب هبوط أسعار النفط الخام، الذي 
يعـــد المصدر الرئيس لإيـــرادات دول الخليج 

الماليـــة، فـــي تقليص مشـــاريع اســـتثمارية 
للعديـــد من الدول وترحيل موظفين في بعض 
القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى 

نسبة من البنوك العاملة.
وتتوقع الوكالة أن تبقـــى مقاييس الربح 
عند المســـتويات المعتدلة الحالية، وإن كان 
من المرجح انخفاضها بشـــكل طفيف نتيجة 
تباطؤ نمو الائتمان، مرجحة استمرار صافي 
هامش الفائدة متراوحا مـــا بين 2 بالمئة و3 
بالمئـــة، ونســـبة صافي الدخـــل إلى الأصول 

الملموسة بين 1.5 بالمئة و2 بالمئة.
وأكـــد خبـــراء الوكالة أن التمويـــل القائم 
على الودائع للبنوك الخليجية ســـيظل قويا، 
في ظل تمثيل ودائع العملاء ما بين 75 بالمئة 
و90 بالمئـــة مـــن إجمالـــي متطلبـــات البنوك 

الخليجية.

ويقـــول معـــدو تقريـــر الوكالـــة إن هبوط 
إيرادات النفط، والتي أثرت في موازنات دول 
الخليج، ســـيؤدي إلى انخفاض أو تباطؤ في 
الودائـــع الحكومية وشـــبه الحكومية، علاوة 
علـــى أن انخفـــاض النمو الاقتصـــادي يعني 
أيضـــا انخفاضا كبيرا فـــي تدفق الودائع من 

الشركات والأفراد.
وقـــال أوليفييـــه بانيـــس، نائـــب رئيس 
وكالة ”موديز“ وكبير مســـؤولي الائتمان، في 
التقرير إنه ”رغم تحديات الظروف التشغيلية 
التـــي تواجه بنوك الخليج في ظل اســـتمرار 
أســـعار النفط المنخفضـــة، إلا أن القطاعات 
غيـــر النفطيـــة التـــي أظهرت مرونـــة في ظل 
تباطـــؤ النمـــو نتيجـــة الإصلاحـــات المالية 
وارتفاع معدلات الإنفاق ســـتخفض تأثير تلك 

التحديات“.



} نيويورك – طلب الآلاف من سكان نيويورك 
الأميركيـــة، مؤخرا، من ميلانيا ترامب مغادرة 
المدينة بعد إعلان أنها تنوي البقاء في المدينة 

حتى ينهي ابنها عامه الدراسي.
وجـــاءت ردة الفعـــل هـــذه، بعـــد أن أكـــد 
الرئيس الأميركـــي المنتخـــب، دونالد ترامب، 
الأحد الماضي، أن زوجته ميلانيا ســـتبقى في 
نيويورك مع ابنها البالغ من العمر 10 سنوات 
بعـــد أن ينتقل هو للإقامـــة في البيت الأبيض 

في يناير المقبل.
وطالبت العريضة المقدمة لحاكم نيويورك، 
أندرو كومو، وعمدة المدينة، بيل دي بلاســـيو، 
برفض الدفع لحماية زوجة ترامب بعد انتقاله 

مـــن برجه بوســـط حـــي مانهاتن حيـــث تقيم 
الأسرة في شقة فاخرة في قمة البرج.

وجاء في العريضة أن دافعي الضرائب في 
نيويـــورك يرفضون دفع مـــا يزيد على المليون 
دولار يوميا حتى تتمكن من البقاء، في إشارة 

إلى عائلة ترامب.
وأضـــاف هذا الالتماس، الـــذي كان غريبا 
للبعـــض ”إذا اتخـــذ هـــذا القـــرار فينبغـــي 
أن يتحمـــلا هـــذه التكلفـــة لأن أمـــوال دافعي 
الضرائب بالمدينة أولى أن توجه إلى النفقات 

التي تحتاجها المدينة“.
وتقـــوم ميلانيا ترامب البالغـــة من العمر 
43 عامـــا بتوصيل ابنها بارون الصغير يوميا 

إلى مدرسته الخاصة في مانهاتن والتي تبلغ 
مصاريفها السنوية حوالي 40 ألف دولار.

ونقلـــت صحيفـــة ”نيويورك بوســـت“ عن 
مصدر مقـــرب من ترامـــب قولـــه إن ”ميلانيا 
مرتبطـــة ببـــارون للغاية وقـــد تقاربا بصورة 
أكبـــر خلال الحملـــة الانتخابيـــة، حيث كانت 
الحملة صعبة على ابنها، وهي تأمل في الحد 

من التشويش الذي سببته له الحملة“.
ويرجح الكثيـــرون أن يثير قرار بقاء بقية 
الأسرة في برج ترامب مجموعة من التحديات 
الأمنية للشـــرطة الســـرية التي تؤمن الرئيس 
وشـــرطة المدينـــة لأن المبنـــى يقع في شـــارع 

مزدحم وعامة الناس يرتادون المبنى.

وبقاء الأســـرة فـــي برجها يعنـــي احتمال 
قيـــام دونالد ترامب بزيارتهـــا بصفة متكررة، 
وهـــو ما يزيد التكاليف والأعباء على شـــرطة 

المدينة.
وعـــادة ما تنتقـــل عائلة الرئيـــس الجديد 
للولايـــات المتحـــدة إلـــى البيـــت الأبيض في 

واشنطن بعد توليه منصبه رسميا.
لكـــن ميلانيا تريد أن تتحـــدى العرف هذه 
المـــرة والبقاء في برجهـــا، وهو ما يكلف نحو 
مليون دولار يوميا لتأمين وجودها من أموال 

دافعي الضرائب بالمدينة.
وباتت ميلانيا ترامب أول أميركية مهاجرة 

تصبح سيدة الولايات المتحدة الأولى.

} بانغــول – لم يتوقع الســـكان فـــي غامبيا، 
البلد الأفريقي الصغير الواقع في غرب القارة، 
أن يتمكن أحد منافســـي يحيى جامع الرئيس 
مرهـــوب الجانب الذي قال يوما إنه ســـيحكم 

”لمليار عام“، أن يزيحه ببساطة عن السلطة.
لكـــن الوضـــع اختلـــف جذريـــا، الجمعة 
الماضـــي، بعـــد إعـــلان نتائـــج الانتخابـــات 
الرئاســـية التي جاءت بحارس الأمن السابق 
أدامـــا بـــارو البالغ من العمـــر 51 عاما ليكون 

بذلك الرئيس الثالث للبلاد.
واحتفل عدد كبير من الغامبيين، الجمعة، 
في شـــوارع العاصمة بانغول بفوز بارو، من 
دون أي تدخـــل من قبل قوات الأمن، مع أنه قد 
شوهد شبان وهم يمزقون أو يدوسون لافتات 

وصور جامع.
وأصبح هذا السياســـي المغمور رئيســـا 
لغامبيا بعـــد أن حصل علـــى 45.5 بالمئة من 
الأصـــوات، مقابـــل 36.7 بالمئة لجامع وســـط 
انقطـــاع كامـــل للإنترنت وجميـــع الاتصالات 

الدولية، ومع إغلاق الحدود البرية للبلاد.
الرجـــل  إلـــى  الآن  الغامبيـــون  ويتطلـــع 
المشـــهور باسم ”نو دراما أداما“ بسبب طلته 
التي تتميـــز بالهدوء ورباطـــة الجأش، لإزالة 
آثار حكم مســـتبدّ استمرّ قرابة 22 عاما، وكان 
ســـببا في تدهور الاقتصاد وتحويل هذا البلد 

من مقصد سياحي إلى دولة منبوذة إقليميا.
وبـــارو المشـــهور برقة حديثـــه، هو رجل 
أعمـــال متخصص فـــي مجال العقـــارات قبل 
دخوله في السياســـة. وهو مســـلم ينتمي إلى 
عرقية الفولا المنتشـــرة في مانكامانغ كوندا، 

وهي قرية صغيرة في أقصى شرق البلاد.
وكان بارو قـــد درس المرحلـــة الابتدائية 
في مســـقط رأســـه، والإعدادية فـــي العاصمة 
بانغـــول، أمـــا المرحلة الثانوية فدرســـها في 

معهد إســـلامي عال بعـــد حصوله على منحة، 
بحسب مجلة ”جون أفريك“.

والتحق بـــارو فـــي 1996 بصفوف الحزب 
الديمقراطـــي الوحدوي، وشـــغل منصب أمين 
الخزينـــة في الحزب، لكنه لم يكن يفكر في أنه 
سيصبح لاحقا مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأوضـــح بـــارو أنه يديـــن بنجاحـــه إلى 
الأعوام الصعبة التي عاشـــها فـــي بريطانيا، 
و2002،   1998 بيـــن  العقـــارات  إدارة  درس  إذ 
وخـــلال تلك الفتـــرة كان يدفع إيجار مســـكنه 
ويقـــوم بوظيفة حراســـة أمنية فـــي المكاتب 

والمهرجانات الموسيقية والمخازن.
ويقـــول إنه في إحدى المـــرات أوقف لصا 
فـــي متجر أرغـــوس شـــمال لندن حكـــم عليه 
بالســـجن 6 أشـــهر. وعـــاش بارو فـــي منطقة 
كيدبووكي السكنية في جنوب شرق العاصمة 

البريطانية.
لم يفكر بارو يوما في الســـلطة ولم يســـع 
إليها، بل تـــمّ إبلاغه بأنه يجـــري التفكير فيه 
كزعيـــم لحـــزب معارض حينمـــا حضر للإدلاء 
بصوته في انتخابات الحزب، خلال ســـبتمبر 
الماضـــي. وقال بتواضـــع في خطـــاب قبوله 

للترشح ”أنا ممتن للغاية بثقتكم“.
وكشـــفت القيادية في ائتلاف دعم ترشـــح 
بارو للانتخابات، رمزية دياب، أنه قبل أن يأتي 
بارو إلى التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب 

لم يكن يعلم أن اسمه على بطاقة الاقتراع.
وصرح جيفرى ســـميث، المدير المؤسس 
قائلا ”لقد تم دفعه  لمجموعة ”فانغارد أفريكا“ 
(بـــارو) دفعا إلـــى المنصب“، مشـــيرا إلى أنه 
اعتمد على هذه الزعامة ولعب دورا أساســـيا 

في حشد زعماء المعارضة المختلفين حوله.
وبحســـب كارامبا توراي، المتحدث باسم 
رئيـــس غامبيا الجديد، فإن بارو يخطط لإلغاء 
البعض من القرارات التي كان اتخذها ســـلفه، 
منها انســـحاب غامبيا من المحكمة الجنائية 

الدولية.
وأكـــد توراي أن بارو سيســـعى أيضا إلى 
إعـــادة بلاده للانضمام إلـــى دول الكومنولث، 
إلـــى جانـــب إلغاء إعـــلان غامبيـــا جمهورية 

إسلامية.

واســـتولى جامـــع وهـــو ضابـــط ســـابق 
بالجيش على الســـلطة عـــام 1994 في انقلاب 
نفـــذه وهو لم يبلغ وقتهـــا الثلاثين من العمر. 

لكـــن فـــي المقابل فإن بـــارو لم يكـــن معروفا 
لـــدى معظم رفاقه قبل انتخابـــات قيادة حزب 

المعارضة الرئيسي في البلاد.

أداما بارو من حارس أمن إلى رئيس أصغر دولة أفريقية
[ رئيس غامبيا الجديد كون ثروة من عمله في بريطانيا ويحلم بتغيير حياة مواطنيه

ــــــة، كان أداما بارو يعمل لنحو 15 ســــــاعة يوميا كحارس أمن في  مــــــع بداية الألفية الثاني
شــــــركة ”أرغوس“ للتجزئة بشــــــمال لندن، وكانت تداعب مخيلته أحلام بأن يصبح مطورا 
عقاريا، لكنه حينما قرر خوض أول اختبار سياسي في حياته تمكن من أن يحكم أصغر 

دولة في أفريقيا.

تايلاند تلاحق {بي.بي.سي} 
بسبب الملك الجديد

أعلن رئيس المجلس العســـكري  } بانكوك – 
في تايلاند، برايوث تشـــان أوشـــا، الأربعاء، 
أنـــه ليس هناك اســـتثناء بالنســـبة إلى هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في ما يتعلق 

بالمقاضاة بتهمة العيب في الذات الملكية.
وقـــال برايـــوث ”إذا كان لديهـــم مكتب في 
تايلانـــد ويعمل لديهم صحافيون تايلانديون، 
فسوف تتم مقاضاتهم على انتهاك القوانين“، 
مؤكدا أنـــه إذا اتضح أن مواطنين تايلانديين 
قد انتهكوا قوانين في دول أجنبية فسوف تتم 

مقاضاتهم بالمثل.
وأشـــار في مؤتمر صحافي أن ”هذا ليس 
تهديدا.. الجريمة هي الجريمة“، وذلك بعد أن 
انتشـــرت نبذة عن الملك الجديـــد، على نطاق 
واســـع على الشـــبكات الاجتماعية إلى درجة 
أن البعض من التايلانديين قالوا إنها تحوي 

إساءة للملك الجديد.
البريطانيـــة  الشـــبكة  خدمـــة  ونشـــرت 
الإلكترونيـــة لمحة شـــخصية مثيـــرة للجدل 
حول الملك الجديد راما العاشـــر ويدعى ماها 
فاجيرألونجكـــورن البالغ مـــن العمر 64 عاما، 
الذي تولى السلطة رسميا، الأسبوع الماضي.
والعيب في الـــذات الملكية جريمة خطيرة 
بموجب القانـــون التايلاندي ويمكن أن تصل 

عقوبتها إلى السجن 15 عاما.
والأضواء الدولية مســـلطة علـــى العائلة 
الملكية منذ وفاة الملـــك بوميبون أدولياديج 
في الـ13 من أكتوبر الماضي، عن 88 عاما بعد 

أن جلس على العرش لمدة 70 عاما.
الســـلطات  كانـــت  إذا  مـــا  يتضـــح  ولـــم 
التايلاندية ســـوف تتخذ الإجراءات القانونية 
ضـــد المواطنين التايلاندييـــن فقط من فريق 
أم ضد صحافييها الأجانب  الـ”بي.بي.ســـي“ 

أيضا المتواجدين في تايلاند.
وقـــال وزيـــر الدفاع براويت وونجســـوان 
للصحافيين ”ســـتتعقب الســـلطات الأمر. من 
واجبهـــا أن تتعقب كل ما يخالـــف القانون“، 

فيما أحجمت بي.بي.سي عن التعليق.
ونقلت وسائل إعلام تايلاندية عن مراسل 
جنوب شرق آسيا في ”بي.بي.سي“، جوناثان 
هيـــد، قولـــه إن ”عـــددا مـــن ضباط الشـــرطة 
شـــوهدوا فـــي مكاتـــب الشـــبكة التلفزيونية 
البريطانية بالعاصمة بانكوك، الثلاثاء، ولكن 

لم يوضحوا سبب الزيارة.
الرقمـــي  الاقتصـــاد  وزارة  وحجبـــت 
التايلانديـــة رابطـــا للنبذة علـــى موقع ”بي.
الإلكتروني باللغة التايلاندية وظل  بي.ســـي“ 
الرابـــط مغلقـــا، وظهرت على الموقع رســـالة 
تقـــول إنـــه تم حجـــب الرابـــط لأنـــه يتضمن 

”محتوى غير لائق“.

سكان نيويورك يطردون ميلانيا ترامب من مدينتهم

ابتسامة طفولية
يرجع أداما بارو نجاحه السياســـي 
إلـــى الأعوام الصعبة التي عاشـــها 
لنـــدن حينمـــا كان  فـــي ضواحـــي 

يدرس إدارة العقارات

◄

قرينة كاميرون تكشف 
عن مشروعها الجديد

} لندن – كشفت سامنثا قرينة رئيس الوزراء 
البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، بعد طول 
غياب عـــن أحـــدث مشـــروعاتها والمتمثل في 
علامة تجاريـــة جديدة تحملهـــا أزياء خاصة 
بهـــا، وذلـــك في صور نشـــرتها مجلـــة ”فوغ“ 

البريطانية قبل أيام.
وأطلقت سامنثا البالغة من العمر 45 عاما، 
على ماركة أزيائها اســـم ”ســـيفين“، ونشـــرت 
منها 40 قطعة، وســـتكون متوفرة في متجرين 
مبدئيا في العاصمة لندن، إضافة إلى موقعها 

على الإنترنت.
وذكرت الصحافة البريطانية أن ســـامنثا، 
وهـــي أم لثلاثة أطفال، قد ســـجلت شـــركتها 
للأزيـــاء باســـم ”اســـتديو ســـامنثا كاميرون 
المحدودة“، لكنها المرة الأولى التي تظهر فيها 

بأزياء من تصميمها.
وكانت عقيلة كاميرون عملت لفترة طويلة 
في الأزيـــاء، فضلا عن عملهـــا كمديرة في دار 
”بوند ســـتريت“ البريطانية للأزيـــاء الفاخرة، 
وهـــو المنصـــب الـــذي جعـــل مجلـــة ”بريتش 
تمنحهـــا جائـــزة أفضـــل مصممة  غلامـــور“ 

إكسسوارات في سنة 2009.
واعترفت ســـامانثا، التـــي اختارتها مجلة 
”فانيتـــي فيـــر“، العام الماضـــي، كأكثر نســـاء 
العالم أناقة في إحدى المرات بأنها لا تثق بحكم 

زوجها، حينما يتعلق الأمر باختيار الملابس.
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{ترامب، رجل رائد في مجال الأعمال وبما أنه تمكن من تحقيق النجاح في التجارة، يدل هذا على 

أنه رجل ذكي، وهذا يعني أنه سيتفهم تماما مستوى آخر من المسؤولية}.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{قطر تمضي في طريقها لتحقيق تغيير اجتماعي واقتصادي وبيئي من خلال استضافة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2022 بما يتفق مع رؤية قطر 2030}.

ناصر الخاطر
المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية

كلمات لاجئ سوري تدفع 
ترودو إلى البكاء

} تورينتــو (كنــدا) – انهمـــرت دمـــوع رئيس 
الوزراء الكندي جاســـتن ترودو خلال لقاء مع 
مجموعة من اللاجئين الســـوريين في الذكرى 
الســـنوية الأولـــى لقدومهم إلى كنـــدا، حيث 
رصدت عدســـة مصور محطة ”سي.بي.ســـي“ 

الكندية تلك الواقعة.
والتقـــى رئيس الـــوزراء الكندي الشـــاب 
البالغ من العمر 44 عاما، الاثنين الماضي، مع 
لاجئين ســـوريين كان قد استقبلهم قبل سنة، 
في مطار تورينتو لدى قدومهم إلى البلاد، في 

مستهل برنامج استضافة اللاجئين.
ومـــع اقتـــراب الذكـــرى الســـنوية الأولى 
لوصولهـــم في العاشـــر من الشـــهر الجاري، 
جمعت مائدة في أحـــد مطاعم مدينة تورينتو 
رئيـــس الـــوزراء والجهـــات الراعيـــة لهؤلاء 
اللاجئيـــن فـــي كندا لمناقشـــة أمـــور تخص 
برنامـــج اللاجئين الســـوريين وأهم العقبات 

التي تواجههم وكيفية تجاوزها.
وخلال اللقاء أكد غرابديان، طبيب أمراض 
نســـاء ســـوري، كان ضمـــن المجموعـــة التي 
استقبلها ترودو قبل عام، أنه شعر بالفخر لدى 
وصولـــه إلى كندا وبالاطمئنان والمســـؤولية 

لأن رئيس الوزراء كان باستقبالهم شخصيا.
وتحـــدث غرابديـــان عن لحظاتـــه الأخيرة 
في مطـــار العاصمة اللبنانيـــة بيروت، حيث 
صافحه أحـــد المودعيـــن الكندييـــن وقال له 
”اذهـــب واجعل كندا أفضل مـــكان“، وكان هذا 
آخر شـــخص صافحه في الشـــرق الأوســـط، 
ليكـــون أول شـــخص يصافحه فـــي كندا هو 

رئيس وزرائها جاستن ترودو.
وقال اللاجئ الســـوري ”همـــا كلمتان فقط 
قالهما لـــي رئيس الـــوزراء الكندي جاســـتن 
ترودو، أهلا بك في وطنك. لقد كان لهما شديد 
الأثر، تخيل أنك جئت من منطقة حرب وتركت 

وطنك، لتجد من يقول لك هذه الكلمات“.
وأثـــار كلام اللاجـــئ الســـوري غرابديان 
مشـــاعر ترودو لتنهمر دموعه بعفوية شديدة، 
الأمر الذي جعله يسحب منديلا ويمسح عينيه 
فـــي لحظات مؤثـــرة وثقتها كاميـــرا المحطة 

التلفزيونية الكندية.
وللإشارة فإن كندا أعلنت مطلع هذا الشهر 
أنها استقبلت 35 ألف لاجئ سوري جديد، في 
إطار سياستها الرامية إلى مساعدة المنكوبين 

في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

} الأمير مولاي رشـــيد خلال ترؤســـه حفل عشاء أقامه العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، السبت الماضي، بمناسبة الدورة الـ16 للمهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش.

ّ



} دبي – تضمـــن كتـــاب ”أزمات المســـلمين 
الصادر عن مركز المسبار للدراسات  الكبرى“ 
والبحوث في دبي، بحثا لعظيم إبراهيم، حمل 
عنـــوان ”المتطرفون البوذيـــون في ميانمار“، 
وفيه يشـــير إلـــى أنـــه، وعندما نالـــت بورما 
اســـتقلالها، كانت البوذية مهمّـــة، لكن اعتُبر 
أن الطبيعـــة المتعـــدّدة الأعـــراق والمتعدّدة 
الطوائف تشكّل أساسا أخلاقيا للحياة العامة 

لا تهديدا لها.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري سنة 1962، 
بدأ ذلك في التغيّـــر وحدث مزج بين المواطن 
الموالـــي والانتمـــاء إلـــى العـــرق البورمـــي 
والديانة البوذية. وأصبح ذلك أشـــدّ وضوحا 
بعد فشـــل الطريق البورمي إلى الاشـــتراكية 
بوصفها مبـــدأ اقتصاديا، فبحـــث النظام عن 
نهج جديد لدعم جاذبيته الشعبية. وفي الوقت 
نفســـه، أنفق النظام مبالغ كبيـــرة لإعادة بناء 
معابد الباغودا التي تهالكت بســـبب الإهمال 

تحت الحكم الاستعماري البريطاني.
وعلى نحــــو الملوك البورمييــــن الأوائل، 
ساند العسكريون التراتبية الدينية وتوقّعوا 
فــــي المقابل أن يوفّر الرهبان الدعم الشــــعبي 
للنظــــام. وفــــي أراكان، شــــيّد النظــــام معابد 
بوذية جديــــدة على أراض سُــــرقت من القرى 
الروهنغية في محاولة لكســــب ولاء البوذيين 

الراخينيين.
ولكن على الرغم من أن النظام حاول ضمان 
الحصول على تأييد المجتمع الديني البوذي 
في الانتفاضتين الشعبيتين اللتين وقعتا في 
السنوات (1988-1990) و(2007-2008)، فقد كان 
للرهبان البوذيين دور حاسم في الاحتجاجات 
الشـــعبية على النظام. وعندما انضمّ الرهبان 
إلى الثورة، اكتســـبت الاضطرابـــات الطالبية 
تأييدا واســـعا بين الســـكان. ومنـــح الرهبان 
بدورهم، لا ســـيما فـــي ســـنتي (1990-1988)، 
”الرابطـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل الديمقراطية“ 
الناشئة الحركة الجماهيرية التي تفتقر إليها. 

وهـــذا الارتباط مهـــمّ لأن ”الرابطـــة الوطنية 
مـــن أجـــل الديمقراطية“ كانت قســـما معزولا 
–نســـبياً- من النخبـــة في ميانمـــار، وتناضل 
للحصول على تأييد شعبي. وقد سُجن العديد 
مـــن الرهبان أو قُتلوا في إطـــار الثورة، وكان 
القمـــع المباشـــر للبوذية أحد أســـباب فقدان 

النظام الكثير من التأييد الذي يحظى به.
لكن تحالف الرهبان مع ”الرابطة الوطنية 
لم يكـــن إيجابيا جدا  من أجـــل الديمقراطية“ 
بالنســـبة إلى الأقليـــات غيـــر البورمية وغير 
البوذية في ميانمـــار. وقد أحدث ذلك ارتباطا 
(غيـــر مريح أحيانـــا) بين الأحـــزاب الوطنية 
المتعـــدّدة الطوائـــف فـــي البلـــد (لا ســـيما 
”الرابطـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل الديمقراطية“ 
وحزب اتحـــاد التضامن والتنمية الذي يرعاه 
العســـكريون) والمتطرّفيـــن البوذيين. وهكذا 
فـــي أعقـــاب انتخابات ســـنة 1990، والانقلاب 
العسكري، تواطأت ”الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطيـــة“ مـــع حزب متطـــرّف في راخين 
لمحاولـــة إســـقاط الانتخابات التي كســـبها 

الروهنغيون.
اســـتمرّ اضطهاد الروهنغيين بين سنتي 
2008 و2012، ولاحظ تقرير للحكومة الأميركية 
ســـنة 2012 أن لهـــذا الاضطهـــاد طابعا دينيا. 
وشهدت تلك الفترة تدمير العديد من المساجد 
التي زُعـــم أنها بُنيت من دون ترخيص ملائم، 
كما شـــهدت إقامة عدد مـــن ”المناطق الخالية 
في بعـــض أنحـــاء راخين.  مـــن المســـلمين“ 
وبالإضافـــة إلى ذلك، شـــيّدت المعابد البوذية 
في مناطق لا تضمّ ســـكانا بوذيين، بتســـخير 
الروهنغيين في الغالب، وثمة حملة مســـتمرّة 
للتشـــجيع على اعتناق البوذيـــة برفع القيود 
على السفر، والعمل، والالتحاق بالمدارس لمن 
يقبلـــون القيام بذلك. وقـــد حظي الروهنغيون 
الذين أبدوا استعدادا لتغيير دينهم بالحقوق 

نفسها التي يتمتّع بها المواطنون.
ربمـــا تكـــون لحركـــة (969) جذورهـــا في 
الحركة المؤيّـــدة للديمقراطية في الســـنوات 
(1988-1990)، لكـــن عندمـــا عـــاودت الظهـــور 
ســـنة 2008، لـــم يكن هنـــاك كبير شـــكّ في أن 
الجيش متواطؤ في إنشـــاء حركـــة (969) أولا 
لاحقـــا. وأفاد بعـــض الرهبان  ثم ”مـــا با ثا“ 
بأن الضباط العســـكريين عرضوا عليهم عند 
إطلاق ســـراحهم من السجن معاشـــا ومكانا 

في أحد الأديرة إذا ســـاندوا حركة (969)، لكن 
في الفترة المبكّرة التي تلت ســـنة 2008 كانت 
حركة (969) لا تزال تســـاند ”الرابطة الوطنية 
من أجل الديمقراطيـــة“ إلى حدّ كبير، بل إنها 
جدّدت في الواقع التحالف الذي كان قائما بين 
ســـنتي 1988 و1991. وهكـــذا وفّر الرهبان مرة 
ثانية صلة بين القيـــادة النخبوية لـ“الرابطة 
الوطنيـــة مـــن أجـــل الديمقراطيـــة“ وجمهور 

السكان البورميين.
وفي أواخر ســـنة 2014، أنهت حركة (969) 
تحالفها السابق مع ”الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطية“. وتكمن المشـــكلة، في أن قيادة 
الرابطة عارضت حظر الـــزواج بين البوذيين 
والمســـلمين، مع أنها كانت راضية عن التزام 
الصمـــت بشـــأن اضطهـــاد الروهنغيين. ولا 
تســـتند معارضة ”الرابطـــة الوطنية من أجل 
الديمقراطية“ إلى أســـاس ديني، ولكن لأن ذلك 
يعدّ هجوما على حقوق المرأة. ولذلك انضمّت 
حركـــة (969) إلـــى الـ”ما بـــا ثا“ فـــي الحملة 
لصالح حزب راخين وحـــزب اتحاد التضامن 

والتنمية المدعوم من الجيش.

وأصبحت الـ”ما با ثا“ منذ إنشـــائها سنة 
2010 أكثـــر نفـــوذا مـــن حركـــة (969) الهرِمة، 
وتمارس اليوم قدرا كبيرا من الســـيطرة على 
التعليـــم الديني في ميانمار، وتســـتخدم ذلك 
لتعليم تفسيرها المتطرّف المضادّ للمسلمين. 
وقد أدارت عـــدة حملات لإجبار البوذيين على 
مقاطعة الأعمال التي يمتلكها مســـلمون، كما 
حظيت حملة ”الشـــراء البـــوذي“ بدعم الدولة 
أيضـــا. والأخطر من ذلك أنها تتصدّر كل حالة 
عنف مرتكب ضـــدّ المجتمعات المســـلمة في 
ميانمـــار. وعلى وجه الخصوص، نظّم تحالف 
من حزب راخين العرقي (حزب تنمية قوميات 
راخين) والـ”ما با ثا“ وحركة (969) العنف في 

راخين سنتي 2012 و2013.
وإذا كانـــت حركـــة (969) قـــد ظهـــرت في 
البداية لمعارضة النظام العسكري، فلا يحيط 
مثـــل هذا الغمـــوض بأصـــول الـ”ما بـــا ثا“. 
وتوحي أدلّة حديثة بأن العســـكريين أنشؤوه 
بمثابـــة واجهة. وأفـــاد ذلك في منـــح حزبهم 
جاذبيـــة انتخابية أكثر اتســـاعا (وإن لم تكن 
كافية لتفادي الهزيمة ســـنة 2015)، كما شـــكّل 

مصدرا دائمـــا للتوتّر في ميانمـــار، وهو أمر 
يلائم العسكريين إذا قرّروا أن القيام بانقلاب 

يخدم مصالحهم على أفضل وجه.
ولقـــد كان ذلك في الواقـــع التحالف الذي 
حـــرّض علـــى العنـــف العرقي ســـنة 2012 في 
راخين، وهو ما يشـــكّل مصدر قلق عميق على 
مســـتقبل الروهنغييـــن، وفي تلـــك المرحلة، 
نظّم موجـــة العنـــف ائتلاف مـــن المتطرّفين 
الراخينيين والبوذييـــن والدولة. وتطوّر ذلك 
إلـــى هجوم علـــى الروهنغيين فـــي كل أنحاء 
المقاطعة، وانتهى بفرار الكثير منهم من البلد 
إلـــى أن أصبح الآن مخيّمـــات دائمة للاجئين. 
ولا يزال المتطرّفـــون الراخينيون والبوذيون 

يحاولون طرد ما تبقّى من الروهنغيين.
كان الكثيـــر مـــن المراقبيـــن، يأملـــون في 
أن تكـــون قيـــادة ”الرابطة الوطنيـــة من أجل 
مســـتعدّة الآن، بعد خلافها مع  الديمقراطية“ 
حلفائهـــا المتطرّفيـــن، للوقوف فـــي وجههم، 
لكـــن ذلك لم يحدث، فالنظـــام الجديد حريص، 
كســـابقه، علـــى وســـم الروهنغييـــن بأنهـــم 

”بنغاليون“.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – مثلمــــا يســــتخدم المتشــــددون 
الإســــلاميون مصطلحي ”كُفر“ و”تكفير“، فإن 
المتشددين في الدين المسيحي، يستخدمون 
و”الخــــروج عن الدين“،  مصطلحي ”هرطقة“ 
ويعتقد هؤلاء المتشــــددون، فــــي كلا الدينين، 

أنهم هم فقط من يمتلكون الدين الحق.
الأرثوذكــــس،  القساوســــة  أحــــد  كشــــف 
لـ”العــــرب“، أن خطة الإنجيليين للتبشــــير، لا 
يتــــم تنفيذها بأيــــاد خارجية، لكــــن من خلال 
شــــخصيات كنســــية لها مصداقيتهــــا داخل 
الكنيســــة نفســــها، وبالفعل حاكمت الكنيسة 
بعض القساوســــة، وتم منعهم مــــن التعليم، 

بعد ترويجهم للفكر الإنجيلي.
وواجــــه البابــــا تواضــــروس الثاني (بابا 
الأقباط الأرثوذكس)، خلال الأعوام الماضية، 
انتشار جماعة عاطف عزيز، المعروفة بكنيسة 
”العهد الجديد“، التي بدأت تنشط في أميركا، 

وتجتذب أقباط المهجر إليها.
وعقــــدت الطائفة الأرثوذكســــية مؤتمرات 
والإلحاد،  للتوعيــــة بخطــــورة ”اللاطائفيــــة“ 
كان آخرها مؤتمر في شــــهر أكتوبر الماضي 
للشــــباب القبطي الناطــــق باللغة العربية، في 

جنوب كاليفورنيا، بعنوان ”ضد التيار“.
الجديد في الأمر، أن ما تعاني منه الكنيسة 
الأرثوذكســــية، بــــدأ يتغلغــــل إلى الكنيســــة 
الإنجيليــــة أيضا، ففي الوقــــت الذي ينكر فيه 
القس ســــمعان معتنقات الفكر الأرثوذكســــي، 
خــــرق القــــس الإنجيلــــي، ســــامح موريــــس، 
راعــــي كنيســــة قصــــر الدوبــــارة الإنجيلية، 
العقيدة البروتســــتانتية التي لا تؤمن بظهور 
القديســــين أو بشــــفاعتهم، وأصدر بيانا عبّر 
فيه عن فرحته بما اعتبره ظهورا للعذراء فوق 
إحدى الكنائس الأرثوذكسية وباركه، مما دعا 
البعض إلى مطالبته بالرحيل وانضمامه إلى 
طائفــــة الأرثوذكس، إن كان يؤمن بمعتقداتهم 

ويبشر بها.
منذ أيــــام، وللمرة الثانيــــة، خلال عامين، 
خضع موريس لمســــاءلة داخليــــة في مجمع 

القاهرة الإنجيلى، بعدمــــا اتهم في عظته عن 
فريضة العشــــاء الرباني، على منبر كنيسته، 
”أن الخبــــز والخمــــر يتحولان إلى جســــد ودم 
المســــيح الحقيقيين“، وهى أفــــكار ثابتة في 
عقائد الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، 
الأمر الــــذي يُناقِض الفكــــر الكتابي الإنجيلي 
المســــيحي  ”المشــــيخي“  والفكــــر  عمومــــا، 

خصوصا.
الباحث نبيل نجيب ســــلامة، المســــؤول 
الإعلامي بالهيئة القبطية الإنجيلية, أشار إلى 
أن تحويل القس ســــامح موريس أمام مجمع 
القاهرة الإنجيلي، للاستماع إلى وجهة نظره 
أمام إحدى اللجان الداخلية, هو نتيجة لخطأ 
إداري وليس لاهوتي, لمعرفة وجهة نظره بعد 

ورود شكاوى منه من أحد القسيسين.
مــــا يقوم بــــه القساوســــة الآن، ومــــا يتم 
اتخــــاذه ضدهم من القيادات الكنســــية، يعيد 
إلى الواجهة قضية ”التبشــــير“ بين الطوائف 
المسيحية في مصر، وهو الصراع الذي يطفو 
على السطح بين الحين والآخر، وتدور رحاه 

رغم ترديد شــــعار ”الوحدة“، الذي تؤكد عليه 
الكنائس.

واعتبر الباحث القبطي، عماد توماس، أن 
ما فعله بعض القساوسة الأرثوذكس، والقس 
الإنجيلي ســــامح موريس، يعد أمرا غريبا, إذ 
أن المعتــــاد هو أن يقــــوم أحد أتباع المذاهب 
المســــيحية في مصر بالتبشــــير لجذب أتباع 
المذهــــب الآخر إليه, لكــــن أن يقوم أحد أتباع 
مذهب معين بالتبشير لصالح مذهب آخر ضد 
مذهبــــه هو، والترويج للأفكار المخالفة، فهذا 

أمر غير مألوف.
وفســــرت بعض المصــــادر القبطية ما قام 
به موريس، بأنــــه ”خدعة إنجيليــــة“، وحيلة 
جديدة، تتبعها الكنيســــة الإنجيلية، في إطار 
حرب التبشــــير ضد الكنيســــة الأرثوذكسية.

هــــذا التفســــير دعّمــــه إعــــلان الكثيــــر مــــن 
القساوســــة الإنجيليين، وعلى رأســــهم القس 
ســــامح موريــــس، إعجابهــــم بالقمــــص مَتّى 
بين  كتبه  وتوزيعهم  المسكين(أرثوذكســــي)، 
أتباعهم، وبدا الغرض مــــن ذلك بالفعل جذب 

أتباع المســــكين إليهم. وكشف مصدر كنسي 
أرثوذكســــي لـ”العــــرب“، أن الزحف الإنجيلي 
نجــــح فــــي اســــتقطاب الآلاف مــــن الأقبــــاط 
الأرثوذكــــس، خاصــــة فــــي محافظــــة المنيــــا 
بالجنــــوب، وامتــــد حتــــى الإســــكندرية، وأن 
هــــذا الزحف رصــــدت له الكنيســــة الإنجيلية 

الأميركية المليارات من الدولارات لإتمامه.
غير أن رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور 
أندريه زكى، نفى هــــذا الأمر قائلا ”إن مبدأنا 
واضــــح، وهــــو أن كل مســــيحي يصلــــي في 
كنيســــة لا نريده أن يترك كنيسته، سواء كان 
كاثوليكيًــــا أو أرثوذكســــيا، لكن إذا كان هناك 
مســــيحيون- وهؤلاء كثيرون- لا يذهبون إلى 
أي كنيســــة، وتمت دعوتهم إلى الصلاة، فهذا 

إيجابي“.
اشتداد الصراع بين الطوائف المسيحية، 
ظهر جليا، في نهاية القرن التاسع عشر، حيث 
سعى البروتستانت لجذب أكبر عدد ممكن من 
الأقباط، في الوقت الذي اكتفت فيه الكنيســــة 
الأرثوذكســــية بالصدام، وطرد الذين يتبعون 

أفكار الكنائس الأخرى.
واتخذت الكنيســــة الأرثوذكســــية قرارات 
لمواجهة ما أطلقت عليه الكنيســــة ”التغلغل 
الإنجيلــــي“، ودرســــت ما تتميز بــــه الكنائس 
الأخرى، وتقوم بتطبيقــــه بداخلها، وواجهت 
البروتســــتانت بتمصير الألحــــان والتراتيل، 
وإقامة المهرجانات وتطوير التعليم الكنسي، 

وإقامة الأنشطة المختلفة.
الأمر الأخطر، الذي صرح به مصدر كنسي 
لـ”العرب“، رفض ذكر اسمه، أنه بينما انشغلت 
الكنائــــس بصراعهــــا ضد التبشــــير، تغلغلت 
بعــــض الجماعــــات والحــــركات المســــيحية 
المغايرة للكنائــــس لجذب الأقباط في الداخل 
والخارج، وهــــي حركات تزعــــم أنها طوائف 
مســــيحية في مصر، ومن تلك الجماعات على 
ســــبيل المثال، جمعية حملت شــــعار ”يسوع 
يكره التدين“، وهدفها إقناع الشــــباب الذي لا 
يذهب إلى الكنيسة، بأن الله يكره الممارسات 
الدينية، وسلطة رجال الدين، وهو ما سيؤدي 

إلى تفشي الإلحاد على المدى البعيد.

13 الخميس 2016/12/08 - السنة 39 العدد 10479

اضطهاد مسلمي الروهينغا في ميانمار.. {حتى أنتم أيها البوذيون}

الصراع التبشيري بين الكنائس يؤرق المسيحيين المصريين

بورما التي غيرت اسمها رسميا إلى ”ميانمار“ في دستور سنة ١٩٨٩، الذي وعد بالسير 
نحو الديمقراطية وإنشــــــاء دولة المواطنة بعيدا عن التمييز الديني والعرقي، هذا البلد كان 
ولا يزال المســــــلمون فيه يعانون من التفرقة وموجات الكراهية من طرف البوذيين، رغم أن 
قســــــما من رهبانهم قد ســــــبق لهم أن مكثوا في الســــــجون، بالرغم من المبادئ الإنسانية 

والقيم التسامحية التي تعرف عن الديانة البوذية.

البوذيون يسيئون إلى المسلمين وإلى مبادئ عقيدتهم أيضا

[ البوذية لا تخلو من التعصب الديني والتحيز السياسي  [ الزي العسكري وثوب الرهبنة يلتقيان في كراهية المسلمين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار 
الوطني لقاء حواريا بين 24 شابا من 

المملكة ومن نظرائهم من مختلف 
دول العالم،. ويهدف اللقاء إلى تعزيز 

العلاقات الثقافية والحوارية بين 
الشباب السعودي والجاليات الشقيقة 

والصديقة.

◄ قال الجيش التركي إن مقاتلات 
تركية شنت ضربات جوية على 12 
هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية في 

بلدة الباب في شمال سوريا وقتلت 23 
متشددا، وفقا للتقديرات الأولية.

◄ أكد ضابط بارز في الجيش العراقي 
أن القوات العراقية التي استعادت 

السيطرة على مستشفى في عمق 
الجانب الشرقي من مدينة الموصل في 

شمال العراق، تواجه مقاومة شرسة 
من تنظيم داعش. 

◄ أكدت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي في خطاب ألقته أمام 

مجلس التعاون الخليجي، أن بلادها 
ستساعد دول الخليج على التصدي 

للأعمال العدوانية لإيران في المنطقة.

◄ مقاتلو المعارضة في حلب 
يطالبون بإجلاء نحو 500 حالة طبية 
حرجة من شرق المدينة تحت إشراف 

الأمم المتحدة.

◄ ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن 
حكما بالسجن لمدة سبع سنوات صدر 
بحق مراهق أسترالي بتهمة التخطيط 

لهجوم إرهابي في ملبورن، يوم عيد 
الأم 2015.

باختصار

      مصريون أرثوذكس في أميركا، معقل الكنيسة الإنجيلية

تسامح

عارضت  الديمقراطية}  {الرابطة 
ــــــــزواج بــــين الـــبـــوذيـــين  حـــظـــر ال
والمسلمين، مع أنها كانت صامتة 

بشأن اضطهاد الروهنغيين

◄

{مصر تؤكد اســـتعدادها لتعزيـــز العلاقات مع تولي الإدارة الأميركية الجديدة للمســـؤوليات، 
والتعاون الذي يحقق المصالح الإقليمية المتعلقة بالقضاء على الإرهاب}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{أي دولة تشـــترك في هدف هزيمة قوى داعش ســـتكون شـــريكتنا في هذه المهمة، وينبغي 
علينا أن تركز على مكافحة الإرهاب بدلا من سياسة تغيير الأنظمة الحاكمة}.

دونالد ترامب
الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقام مركز الأهرام للنشر، حفل 
توقيع كتاب ”طلال أبوغزالة 
الصعود إلى القمة“، للكاتب 

الصحافي ماهر مقلد، والكتاب 
صادر عن المركز، بقاعة محمد 

حسنين هيكل بالمؤسسة.

◄ نظم كرسي عرار للدراسات 
الثقافية والأدبية في جامعة 

اليرموك الأردنية، أمسية شعرية، 
بمشاركة كل من الشعراء محمد 

العزام، ولؤي أحمد، وتركي 
عبدالغني.

◄ تنظم جمعية المواهب الشابة 
للسينما والمسرح بمدينة فاس 

المغربية، يومي 16 و 17 ديسمبر 
الجاري، الملتقى الوطني ”أيام 
فاس للتواصل السينمائي“، في 

دورته الخامسة.

◄ ينظم ملتقى مادبا الثقافي، في 
الأردن ومركز تنمية مجتمع محلي 

جنوب مادبا، معرضا مجانيا 
للكتب بغاية إشاعة ثقافة القراءة، 

ويشتمل المعرض على كتب من 
مختلف حقول المعرفة وأبرزها 

كتب الأطفال حيث تضمن المعرض 
نحو ألف كتاب ويستمر حتى نفاد 

الكمية.

◄ افتتحت، مؤخرا، فعاليات الأيام 
المغاربية للصورة الفوتوغرافية، 

ببهو دار الثقافة أحمد رضا 
حوحو، بمدينة بسكرة الجزائرية.

◄ عن ”منشورات أوبرنت“، 

بوجدة،  صدرت للكاتبة المغربية 
أمينة بلهاشمي، رواية بعنوان 

”تلك أمي“.

باختصار

} وجدة (المغرب) - تقتحم الباحثة المغربية 
إلهام الصنابي عالم النشـــر بإصدار أول عمل 
نقـــدي لها بعنوان ”الشـــعر المغربي المعاصر: 
تجليـــات وأبعاد“. جاء الكتاب في 191 صفحة 
من القطع المتوسط، وأنجز لوحة غلافه الفنان 

حماد يوجيل.
وبالنظر في متن الكتاب، نجد أن المقاربات 
انصبـــت علـــى بعـــض النمـــاذج مـــن المنجز 
الشـــعري المغربـــي المعاصـــر الـــذي أبدعتـــه 
أسماء من الجهة الشـــرقية تنتمي إلى أجيال 
شـــعرية مختلفة ومرجعيات متنوعة شـــكلت 
ســـيرورة وصيرورة القصيـــدة المغربية بدءا 
من جيل التأسيس إلى الامتداد عبر الزمن مع 

الاختلاف في الحساسيات والاتجاهات.

وذلـــك بهـــدف اســـتكناه أهـــم القضايـــا 
الاجتماعية والسياســـية والوطنية في بعدها 
والمســـتويات  الأبعـــاد  وتحليـــل  الإنســـاني 
الجماليـــة لبعض التجليـــات الفنية كالتناص 
القرآني والتراثي، سواء ما تعلق منها بالشعر 
الفصيح (شعر التفعيلة، الشعر النثري، شعر 
الهايكـــو) أو الزجل. وللإشـــارة فإن الصنابي 
تُعد أولى نساء الجيل الجديد بالجهة الشرقية 

التي تؤلف في مجال النقد الأدبي.
يتوزع هـــذا الكتاب، الصـــادر عن مطبعة 

حذيفة، بوجدة، على مقدمة وقسمين: 
أولهما معنـــون بـ”مقاربات في الشـــعر“، 
المـــرأة  ”تجليـــات  فصـــول  ثمانيـــة  ويضـــم 
وتحولاتها الإبدالية في شعر محمد بنعمارة“، 

و”الأبعاد الإنســـانية والجمالية في ديوان من 
مكابدات السندباد المغربي“ للشاعر محمد علي 

الرباوي، و”جمالية النص القرآني ووظيفته 
في الشعر المغربي: الحسين القمري وجمال 
أزراغيـــد نموذجا“، و”تجليـــات الغربة في 
للشـــاعر محمد غريب  ديوان عراء الروح“ 
ماخوخـــي“، و”صورة الأب بـــين بوعلام 
دخيســـي في الحرف الثامـــن“، و”محمد 
علي الرباوي في من مكابدات السندباد 
المغربي“، و”الأبعاد الإنسانية في ديوان 
صلـــوات للفضيلـــة… وضوؤها دمي“ 
للشـــاعر محمـــد ماني، و”مســـتويات 
الدهشـــة في ديـــوان الهايكـــو خنافس 

مضيئة“ لسامح درويش.

وثانيهما موسوم بـ”في الزجل“، ويتضمن 
فصلا واحدا: المرأة بين سلطة المجتمع وهوس 
الزجلي  الديـــوان  في  الكتابة 
”مين تتكلم الحـــروف“ لنجاة 

احسايني.
كتبت الباحثـــة في المقدمة 
”إن الكتـــاب هـــو فـــي الأصـــل 
مجموعة من دراسات ومقاربات 
نقديـــة تم تقديمهـــا فـــي العديد 
مـــن المحافل العلميـــة من ندوات 
وملتقيـــات أدبيـــة وثقافية إلا أن 
الخيط الرفيع الـــذي يجمعها هو 
الشـــعر، باعتبـــاره الجنس الأدبي 

محور الدراسات جميعها“.

أجيال شعرية مغربية في كتاب نقدي

الحقائب ونصوص المطارات

} أدباء كبار مثل بورخيس وحينما 
يصلون إلى مراحل متقدمة من الكتابة 

وهضم الأجناس الأدبية بطريقة الامتصاص 
الإيجابي والإنتاج الإبداعي الخالص لا 

يقفون عند تجنيس معين، ولا يقفون عند 
التعريفات القارّة التي تشبه الوصفات الطبية 

للكتابة، لهذا ترون كتّابا من النوع الخاص 
قادرين على ابتكار أساليبهم وتطويعها 

لمنجزاتهم الأدبية كما فعل بورخيس في كتابه 
”أسطوريات“ الذي خرج عن التجنيس الأدبي 

قبل أكثر من أربعين سنة وكتب النص المفتوح 
الذي ليست له علاقة بالتسمية المتعارف 
عليها، فلا القصة القصيرة قادرة على أن 

تستوعب هذه الأسطوريات المعنية بالعناصر 
اليومية المهمَلَة في الكتابة، كالسينما 

والمصارعة وكرة القدم، ولا الرواية أو الشعر 
قادران على أن ينتميا إلى أسطوريات 

بورخيس المحدثة في سياقها الكتابي الجديد.
وهكذا يمكن أن نرى العناصر اليومية 

الكثيرة التي تجاورنا وتملأ أوقاتنا من 

دون أن ننتبه إليها كمعان ممكنة للكتابة 
تأكيدا لمقولة الجاحظ  ”المعاني مطروحة 

في الطريق“ والطريق هو البصيرة الأدبية 
قبل أن تكون البَصَر وطريقة معالجة 

العنصر اليومي في ضياعه الأكيد بين 
أكداس العناصر المهملة كالستائر والحبال 

والشراشف والصحون والغبار والشوكولاتة 
والمعلبات والسّبورات والطباشير والمدارس 

والأبواب والشبابيك والأغطية وصراع 
الديكة والحقائب والقطارات والسكك 

المستقيمة …الخ.
لا أعتقد أن الأدب العربي بتجلياته 

وعطاءاته المختلفة يمكّن من أن يوجِد مثل 
هذه الابتكارات النصية إلا في ما ندر، وظل 
في الكثير من حلقاته تابعا إلى الآخر وما 

يُنتجه من فرعيات مستلّة من المتون أو 
مبتكرة وقائمة لذاتها من دون أن يكون لها 

جنس معروف أو تسمية مقصودة في انفتاح 
العصر الأدبي على المعارف الكثيرة المتتالية.

يبدو أن إرباك النوع الأدبي المهيمن 
بأنساقه المعروفة القديمة أصبح ضروريا 
مثلما أصبحت تسمية الجنس الأدبي غير 

ضرورية، ولا معنى كثيرا لها في انفتاح 
الآداب والثقافات والعلوم على بعضها 

سرديا وشعريا، ولو تتبعنا على سبيل المثال 
ثقافة الحقائب كأحد العناصر التي نراها 

يوميا سنجد تأويلات أدبية ناضجة يتمكن 
السارد من تقديم صورة أدبية جميلة لها 

وبها لا تحفل بالتسميات والمسميات النقدية 
الدارجة أمام النص المفتوح، فالحقيبة 

نص مفتوح على البيوت والمحال التجارية 
والمطارات، وبتوصيف عام فإن الحياة تشبه 

حقيبة كبيرة ونحن نمشي في جيوبها 
الكثيرة مثلما التوصيف الجغرافي يقول 

إن الأوطان حقائب تسير معنا في المطارات 
والموانئ والمنافذ الحدودية.

المطارات ومنافذ الحدود الأخرى برا 
وبحرا هي أفضل الساحات لمعاينة النوع  
الثقافي والاجتماعي الذي تتركه الحقائب 

من انطباعات مباشرة لحامليها، ويمكن 
تشكيل نصوص مختلفة منها بملاحظة 

موضات الحقائب الآسيوية التي تختلف 
عن الموضات الأوروبية، وكلاهما يختلفان 

عن الموضة الأفريقية أو موضات مجتمعات 
أميركا اللاتينية، وليست للحقيبة العربية 

توصيفات ممكنة لأنها مستوردة عادة، 
لكنها تكشف إلى حد كبير النوع العربي في 

طبقيته الاجتماعية على نحو واضح.

تأخذنا اشتقاقات التأويل إلى معاينة 
الحقيبة، بوصفها منتوجا ثقافيا شعبيا 
ببصمتها الإنتاجية كعلامة ثقافية تشير 

إلى المنشأ حينا وحيناً إلى النوع الثقافي 
الاجتماعي أو الحضاري والأسطوري أيضا، 

لهذا تشترك الشعوب، ومعها الشركات 
التجارية بتصنيع النوع الثقافي الحقائبي 

في الكثير من الأحيان، لا سيما المنتجة 
محلياً تلك التي تحمل علامتها الثقافية 
والتاريخية والشعبية والتراثية، مشيرة 

إلى ثقافتها الشخصية لهذا سنرى حقائب 
المطارات وكأنها شعوب متنقلة يحملها 
الأفراد وأنها أشبه بالنصوص الوطنية 

المتحركة في هذه المنافذ العالمية.
إنها نصوص المطارات التي لا تتوقف ولا 

تستقر في سفرها الدائب ورحلاتها المثيرة 
وهي تحمل جنسيتها الشخصية وبصمتها 

الوطنية، وهذا من تأويل العناصر التي 
توصف عادة بالهامشية والمهمشة التي لا 

تقع عليها العين ولا بصائر الكتّاب، ويكفي 
القليل من الانتباه والتمعن والتبصر في 

الخروج من أزمة التعريفات المدرسية وصولا 
إلى اجتراح النص المفتوح عن هذه العناصر 

المفقودة في كتاباتنا الأدبية الكثيرة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

شادي علاء الدين

} افتتـــح النادي الثقافي العربـــي، بالتعاون 
مع اتحاد الناشـــرين اللبنانيين في مركز بيال 
للمعـــارض بلبنـــان الـــدورة الســـتين لمعرض 
بيـــروت العربي الدولي للكتاب غرة ديســـمبر 
الجاري، ويســـتمر المعرض إلى غاية الـ14 من 
نفس الشهر، بمشـــاركة أكثر من 180 دار نشر 
لبنانيـــة و75 دارا عربية وأجنبيـــة. كما يقدم 
المعرض علاوة على الكتـــب مجموعة مختلفة 

من النشاطات الثقافية والفنية.

إيرانيو لبنان

اللافـــت في هذه الدورة من معرض بيروت 
الدولـــي والجارية فعالياتها هـــذه الأيام، هو 
المشاركة الإيرانية الرسمية، التي تقتصر على 
مشاركة المستشـــارية الثقافية الإيرانية، ولكن 

على الرغم من ذلك فإن المشهدية الإيرانية تبدو 
وكأنها علامة بارزة على التحولات الكبرى في 

زمن البلاد وفي زمن المعرض كذلك.
صـــورة تجمـــع الخمينـــي وخامنئـــي مع 
مجموعة مـــن المصنوعات اليدويـــة والأواني 
الخزفيـــة البديعـــة الصنع كانـــت كافية لفتح 
دلالـــة رمزية بعيدة المدى، تعلـــن أن ما تنتجه 
إيـــران  لتبيعه للعالم ولـــزوار معرض بيروت 
جميل وفاتن ويغري بالاقتنـــاء. تظهر الأناقة 
والرهافـــة والدقـــة التـــي تميـــز المصنوعات 
الإيرانيـــة المعروضـــة، وكأنهـــا تتناســـل من 
الصـــورة التي تجمـــع الخمينـــي وخامنئي، 
والتي تقدم بصفتهـــا إيران الجميلة والمغوية 

والفاتنة والتي لا نعرفها.
تحرص إيران الرسمية على أن تقدم مشهد 
الرهافـــة والأناقة وتترك مصنوعاتها الأصلية 
الجذابة تخبر عنهـــا، ولكن في الجهة المقابلة 
من المشـــهدية الإيرانية التي تستوطن معرض 
الكتـــاب البيروتي تنتصب مشـــهدية إيرانية 

مغايرة، ينتجها الإيرانيون اللبنانيون.
تتناقض المشـــهدية الإيرانية في صيغتها 
اللبنانيـــة مـــع المشـــهدية الإيرانيـــة الأصلية 
وتتجلـــى وكأنها العالم الســـفلي الذي لا تريد 
إيران أن تلوث يدها في الغوص في مســـاربه. 
يظهر هذا البعد فـــي جناح المنار الذي لا يقدم 
ما يغري، والذي ظهر في هيئة دعائية وحربية، 
لا تســـتطيع العيـــش إلا في ظـــلال المبالغات. 
أقـــراص مدمجة تضم عمليات المقاومة وخطب 
لا  مختلفـــة  دعائيـــة  ومنشـــورات  نصراللـــه، 

تستطيع أن تقدم نفسها في سياق ثقافي.
المشـــهديتين  فـــي  الكبيـــر  الاختـــلاف 
الإيرانيتين الأصليـــة، وتلك المصطنعة، والتي 
يعبر عنهـــا لبنانيو إيران يكمـــن تحديدا في 
الارتبـــاط بالموضـــوع الثقافـــي، والرغبة في 
تسويق الذات عبر الثقافة. تريد إيران أن تقدم 
منتجا منســـجما مع منطـــق التعبير الثقافي 
عبر الأواني والخـــواتم والمصنوعات البديعة 
الصنـــع، التـــي تحتـــوي على أحجـــار كريمة 
ونصف كريمة. وترســـم هـــذه المنتجات معالم 
تواصل ثقافي معرفي يبعـــد عن الذهن تماما 
صورة إيران الوحشية التي نعرفها، ويدعونا 
إلـــى التعرف علـــى إيران أخـــرى، لا يمكن أن 

نجد انعكاســـا لها في الصـــورة التي تقدمها 
المشهدية الإيرانية في سياقاتها اللبنانية.

بضاعة فاسدة

جناح المنـــار هو إيران المحاربـــة والقاتلة 
والتـــي لا تنتمـــي إلـــى الثقافة، تلـــك التي لا 
يعنيها أن ترتبط بالثقافة وعوالمها بأي شـــكل 
من الأشـــكال، في حين أن هنـــاك إيران أخرى 
تصـــر علـــى أن تطل علينـــا من بـــاب الثقافة 

الرحب، وأن تكون مغوية ومقنعة وجميلة.
الإغـــواء ليـــس فـــي نهاية المطاف ســـوى 
إحـــدى الإمكانيـــات التي تتطلبها السياســـة 
لناحيـــة كونها فـــن إدارة الممكنـــات، وتجميل 
الحلـــول والتســـويات. مـــن هنـــا فـــإن ركون 
المشـــهدية الإيرانيـــة في المعرض إلى توســـل 
الإغـــواء كطريقة للتخاطب، إنما يعلن عن ميل 
إيران إلى إظهار نفســـها كدولة تخاطل العالم 
انطلاقـــا من رمزية ثقافية، تحمـــل دلالة تبني 

منطق السياسة في إدارة الأمور.

تفعـــل إيران ذلك وتخاطب العالم من خلال 
هذه الرمزية المشـــبعة بالدلالات، ولكنها تترك 
لأتباعهـــا في لبنـــان مهمة الإعـــلان عن موت 
السياسة عبر المشـــهدية الفظة التي تترك لهم 
مهمـــة إدارتهـــا، والبناء على مـــا ينتج منها. 
هكـــذا يتم تكوين منطق يلائـــم معايير العالم 
الســـفلي الذي تريد أن تتأبد إقامة لبنان فيه، 
كي يكون مسرحا دائما لما لا تلوث نفسها به.

لا تســـتقر المشهدية الإيرانية الأنيقة سوى 
في تلك الفســـحة الصغيرة من معرض الكتاب 
التي مـــا إن تغادرها حتـــى تنفجر في وجهك 
المشـــهدية الإيرانية الأخرى الوقحة والبشعة، 
والتـــي تنطلق من مباشـــرة زاويـــة المنار في 
المعرض لتفلـــش أصداءهـــا وروحها على كل 
البلـــد، زارعة فيه علامات موت الثقافة، وموت 

السياسة، وموت القدرة على إنتاجهما.
بين الأناقـــة والفظاظة نجد أنفســـنا أمام 
نسختين من إيران؛ واحدة تعد نفسها للدخول 
إلـــى العالم، وعقـــد اتفاقات معـــه انطلاقا من 
مشـــهدية الثقافـــة ومـــا تمثله حـــين تحل في 

السياســـة، والأخرى معدة للاستهلاك المحلي 
اللبنانـــي وهي منتج إيـــران الملبننة والتي لا 

يريد أحد التعاطي معها.
هنـــاك إيـــران خاصـــة بنـــا تعدنا لمشـــهد 
الانعـــزال عـــن العالم، وإيـــران لإيـــران وهي 
ســـاحرة وفاتنة. يمكننا أن نقتنـــي ما تنتجه 
هذه الإيـــران الأخيرة، ولكنها لـــن تكون وفية 
ســـوى لنفســـها، فنحن، وكما تظهر مشهدية 
معرض الكتاب، لسنا سوى البضاعة الفاسدة 
التي يمكـــن أن تكون جثثنـــا، وجثث أوطاننا 
وآمالنــــا، الســـمـاد الضــــروري لكـــي تنمـــو 
أزهارها الفاتنة الصالحة للتسويق في العالم.

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب من أقدم معارض الكتب في المنطقة، ويتميز المعرض 
الذي يقام في شــــــهر ديسمبر من كل عام بإشعاع هام على منطقته، لما له من تنوع وثراء 
يمزجان بين تقديم الجديد والعميق في عالم الكتب، إضافة إلى طرح أنشطة ثقافية متنوعة 
تتمــــــازج فيها مختلف الفنون والتظاهرات الثقافية، لكن المعرض هذا العام يشــــــهد تغيرا 
في ملمحه خاصة من حيث حضور مظاهر سياســــــية ضيقة في مدار ثقافي من المفروض 

أن يجمع لا أن يفرّق.

حضور إيراني مزدوج وفظ في معرض بيروت الدولي للكتاب
[ رغبة محمومة في تسويق الذات عبر نوع من الثقافة  [ بين الأناقة والفظاظة نجد أنفسنا أمام نسختين من إيران

وجهان خفيان لمعرض بيروت

المشهدية الإيرانية تتناقض في 

صيغتها اللبنانية مع المشهدية 

الإيرانية الأصليـــة وكأنها العالم 

السفلي الذي تتحاشاه إيران

 ◄

يصدر قريبا، كتاب بعنوان {الســـيرة في المنفى- سيرة روائية} للروائي المصري بهاء طاهر، عن 

دار {بردية للنشر}، بالتعاون مع دار {مصر العربية}.

تأهلت المســـرحية الأردنية {العرس الوحشي} للمخرج عبدالكريم الجراح، للمرحلة النهائية من 

التنافس على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للعام 2016. 

المعرض من أقدم معارض الكتب 

بتنـــوع  ويتميـــز  المنطقـــة،  فـــي 

وثراء يمزجان بيـــن تقديم الجديد 

والعميق في عالم الكتب

g
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◄ تنظم جمعية الفينيق للإبداع 
الفني والثقافي بمدينة زاكورة 

المغربية، من الثامن إلى غاية 
الحادي عشر من ديسمبر الجاري، 

النسخة الثالثة لمهرجان زاكورة 
الدولي للمسرح.

◄ اعتذر عدد من دور النشر 
العربية والأجنبية عن المشاركة 

في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
في دورته الـ٤٨ عقب قرار الهيئة 

العامة للمعارض والمؤتمرات، رفع 
قيمة إيجار أرض المعارض، للهيئة 

العامة للكتاب، فيما سادت حالة 
من الغضب بين الناشرين المصريين 

عقب القرار.

◄ بعد احتفالها بمرور عقد من 
السنوات على فتح أبواب حرمها 
في مدينة أبوظبي، مددت جامعة 
السوربون الفرنسية شراكتها مع 

دولة الإمارات العربية المتحدة عشر 
سنوات أخرى.

◄ تتواصل بالمكتبة الوسائطية 
إدريس التاشفيني بمدينة 

الجديدة المغربية، فعاليات الدورة 
الثالثة لمعرض الكتاب وصحافة 

الطفل إلى غاية ١٢ ديسمبر 
الجاري.

باختصار

} أن تمنح لجنة نوبل جائزتها لمن تشـــاء، 
وتتنكر لوصايا باعثها فتلك قضيتها، ولكن 
أن يرحب بعض العرب بهـــذا الفوز، ويروا 
فيـــه تكريما لكل أحرار العالـــم، دون معرفة 

حقيقة الرجل، فتلك قضيتنا.
في موقع ”تايمز أوف إســـرائيل“،عثرنا 
على مقالة يصف فيها صاحبها أغنية بوب 
ديلان ”حي المرهب“ بكونها مســـاندة بملء 
الفم لإســـرائيل من طرف مغني روك أميركي 
مشـــهور. تلك الأغنية التي ألفها ديلان عام 
1983، أي بعد تدمير مفاعل أوزيراك العراقي 
واجتيـــاح لبنان، أعلن فيهـــا صراحة ولاءه 
للكيان الصهيوني، وشـــبّه فيها إســـرائيل 
برجل محاصر يوصف ظلما بالطاغية، لأنه 
لا ينفك يصدّ هجومات أعدائه المتكررة، وقد 
صدرت ضمن ألبومه الثاني، عقب انضمامه 
في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات إلى 
تيار ”المســـيحيون المولودون من جديد“، 
وهـــو أكثر التيارات المســـيحية تماهيا مع 
اليهودية، وإيمانا بعصمة الدولة اليهودية 
وقدســـيتها. وبعض مقاطعها لا يختلف عن 
خطاب يمكن أن يلقيـــه نتنياهو الذي غالبا 

ما يشبه إسرائيل بالبلد المطوق.
تقول الأغنية فـــي أحد مقاطعها ”مرهب 
الحيّ، ليس ســـوى رجل / أعـــداؤه يقولون 
إنه على أرضهم / هم حازوا نقصه العددي 
من مليـــون إلى واحد / ليس له مكان يهرب 
إليه، ولا مكان يلوذ به / إنه مرهب الحيّ“.

وفي مقطـــع آخـــر يدعو إســـرائيل إلى 
الكـــفّ عن الاعتـــذار، علـــى غرار مـــا ردده 
نفتالي بيرنيـــت زعيم حزب البيت اليهودي 
المتطرف، ووزير التربية حاليا أثناء حملته 
الانتخابيـــة عـــام 2015 ”صرعَ السّـــاحلين، 
فانتُقِد / أدانته العجائز، وطالبْنَه بالاعتذار/ 
ثـــمّ دمّر مصنع قنابل، فلم يفرح أحد / كانت 
القنابل منذورة له / وكان يفترض أن يكون 

في وضع سيء / إنه مُرهب الحي“.
وإذا كانـــت هـــذه هي الأغنيـــة الوحيدة 
التي ســـاند فيها إســـرائيل، فإن مســـاندته 
إياها بوســـائل أخـــرى لم تنقطـــع، ذلك أن 
ديـــلان، اليهـــودي المنشـــأ والثقافـــة، لـــم 
تنقطع صلته بإســـرائيل، إذ زارها في نهاية 
الســـتينات والســـبعينات، وقـــام ذات مرة 
بالإجراءات الضروريـــة للالتحاق بكيبوتز. 
كمـــا قدم حفلات غنائية في إســـرائيل ثلاث 
مرات (1987، 1993، 2011). ولم تفلح ضغوط 
الاســـتثمارات  وســـحب  ”المقاطعة  حركـــة 
وفـــرض العقوبات“ في ثنيه عن عزمه إقامة 

حفل آخر مؤخرا.
فـــلا نســـتغرب بعدئـــذ ألا تـــرى نوبـــل 
في الســـاحة الأدبيـــة الأميركيـــة برموزها 
وتياراتها ومدارسها غير هذا المغنّي الذي 
يناصر قوة غاصبة، ولا نســـتغرب أيضا أن 
”تســـند جائزتها في العام المقبل إلى لاعب 
كـــرة قدم“ كمـــا صرح ماريو برغاسيوســـا، 
مـــا دامت المقاييـــس رهينة الـــولاء للكيان 

الصهيوني.

بوب ديلان

المتصهين

أبو بكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ ما من مترجم في العالم لا يدرك مدى صعوبة ترجمة الشعر

عبدالله مكسور

} الأقـــدار التعليمية هي التـــي قادت المترجمة 
المصرية يـــارا المصري عقب المرحلـــة الثانوية 
نحو كلية الألسن في جامعة عين شمس، لتكون 
على مقاعد قســـم اللغة الصينية بين دارسيها 
مـــن العـــرب، ولتنتقـــل بعـــد ذلك إلـــى جامعة 
شـــاندونغ للمعلمين في مدينة جينان الصينية 
بإقليم شـــاندونغ، لتتحول اللغة الصينية رغم 
صعوبتهـــا واختلافها الجذري عن العربية إلى 

حالة شغف بالنسبة إلى ضيفتنا.

المشترك الإنساني

الترجمـــة من الصينيـــة إلـــى العربية هي 
الهدف الذي تشـــتغل عليه يارا المصري اليوم، 
فتصـــف الصعوبات التي تواجهها في ســـبيل 
ذلـــك، بأنهـــا ذات الصعوبات التـــي تواجه أي 
مترجـــم مـــن لغة إلى أخـــرى، لتضيـــف عليها 
اتســـاع أفق اللغات بشـــكل كبير، وتغير دلالات 
الكثير من الكلمات، عـــلاوة على ارتباط النص 
بثقافـــة مجتمـــع الكاتب الذي أبدعـــه، والقدرة 
كذلك على ما يمكن تسميته –بحسب ضيفتنا-

”حياة جديدة للنـــص في لغة ثانية“ كتعبير عن 
ترجمة إبداعية لا تخِل بالنص، لكنها في الوقت 
ذاتـــه لا تترجمه حرفيا كما لو كان مادة علمية، 
ولذلك فإن العمـــل الإبداعي عند يارا  المصري، 
هو مخزن اســـتعارات ودلالات ومهمة المترجم 
هي البحث والتقصي عن قصد الكاتب الأصلي 

للنص في قصيدة أو سرد.
ه على المترجم قبل تناول  تتابع ضيفتنـــا أنَّ
أي عمل إبداعي، اســـتيعاب اللغة التي يترجم 
منها واللغة التـــي يترجم إليها، وقراءة النص 
قـــراءة جيدة تتيـــح فهمه واســـتيعاب دلالاته، 
والإحاطـــة كذلـــك بثقافـــة النـــص التاريخيـــة 
والاجتماعيـــة، وبشـــكل عـــام مواكبـــة تطـــور 
قاموس اللغتين المترجـــم منها والمترجم إليها، 
وذلك في سبيل تحقيق الهدف الأسمى للترجمة 
بوصفهـــا عملية إبداعيـــة لا تقتصر على النقل 

من لغة إلى أخرى.
حديثها يقودنـــا نحو الســـؤال عن ميزات 
الأدب التي يقـــع عليها اختيار الترجمة، لتقول 
إن المعيـــار واحد في جميع اللغات، وهو جودة 
ده، فضلا عن ضرورة وجود  العمل الأدبي و تفرُّ
مشترك إنساني يمكن أن يرى كل قارئ فيه ذاته 
إلى حد كبير أو صغيـــر، مهما كانت مرجعيته 

الثقافيـــة، تذكر ضيفتنا هنا عالمية شـــخصية 
زوربا في رواية اليوناني نيكوس كزنتزاكيس 
كمثـــال واضح، وفـــي حالـــة التخصيص بين 
الثقافتين العربية والصينيـــة، فتعتقد يارا أن 
الأدب الذي يقع عليه اختيار الترجمة، هو ذلك 
الذي يعكس التحولات والمعاناة عند الصينيين 

والعرب خلال القرن العشرين.
الاتجاه نحو هذا العمق المحلي ســـواء كان 
جغرافيـــا أو تاريخيا في الأدب المراد ترجمته، 
يفـــرض بالضـــرورة مواجهـــة عقبـــات تتعلق 
فـــة تتعلـــق بارتكازات  بوجـــود إشـــارات مكثَّ
للتاريخ الشـــفاهي أو المكتوب الموجود ضمنا 
فـــي عقل المتلقي الأصلي، في مثل هذه الحالات 
تلجـــأ ضيفتنا إلـــى وضع حاشـــيات تعريفية 
تضـــم إشـــارات تفصيليـــة حـــول الاختزالات 

المعرفية التي تم تمريرها في النص.

الشعر والرواية

الحديـــث هنا يقودنـــا نحو الشـــعر، فنقل 
النص الشـــعري من لغة إلـــى أخرى لا يقتصر 
علـــى الترجمـــة، بـــل علـــى تضمـــين الترجمة 
الشـــعرية التي يحملها النص الأصلي، نســـأل 
ضيفتنا عن تجربتها في هذا الإطار، لتقول إنه 
ما من مترجم فـــي العالم لا يدرك مدى صعوبة 
ترجمة الشـــعر بالذات، خاصة إذا انطوى على 
إيقاعـــات يصعب نقلهـــا من لغة إلـــى أخرى، 
والإيقـــاع كمــــا هـو معـروف يـؤثـــر في النص 
الشـــعري كغيـــره مـــن العناصر، فـــي الحالة 
العربية الصينية تؤكد يـــارا أن هناك ضرورة 
حتمية لمعرفـــة قواعد وآليات صياغة الشـــعر 

بين الثقافتـــين قبل الإقدام على خطوة 
ترجمة نص شـــعري، وهذا هو صلب 
مـــا تخطط له في إطار البحث الأدبي 
في إنجاز دراســـة مقارنة بين آليات 
صناعة الشعر في الثقافة الصينية 
والعربية وصورته ومكانته في كلا 
الثقافتين، بعد الانتهاء من ترجمة 
الأعمال الكاملة للشـــاعر الصيني 
الشـــاب الذي مات منتحرا خاي 

زي.
تكشـــف يـــارا المصـــري في 
حوارنـــا عـــن الخطـــوات التي 
تقـــوم بها قبل البـــدء بترجمة 
أي عمـــل أدبـــي مـــن الصينية 

إلى العربية؛ ففـــي البداية تطالع حياة الكاتب 
والظـــروف التـــي أحاطـــت بكتابـــة النص، ثم 
تجمـــع كل المقـــالات النقديـــة التـــي كتبت عن 
النـــص بما في ذلـــك آراء القـــراء وتقرؤها، ثم 
تراجـــع العمل مرتين أو ثلاث مـــرات، وتبحث 
عن لقاء تلفزيوني أو ندوة شـــارك بها الكاتب 
وتشـــاهدها، وتقـــوم بالاطـــلاع علـــى الأعمال 
الإبداعيـــة المترجمـــة لـــذات المبدع عـــن لغات 

مختلفـــة، بعـــد كل هـــذا تبـــدأ بالترجمـــة إلى 
العربيـــة، عن هذه الخطـــوات تضرب أمثلة من 
اشتغالها الأدبي، فعندما قامت بترجمة إحدى 
القصـــص فـــي المجموعـــة القصصيـــة الأولى 
”العظام الراكضـــة“، اضطرَّت لقراءة ملف كامل 
عـــن اللؤلؤ حتى تســـتطيع اســـتيعاب النص 
لـــه، أيضا مع رحلتها فـــي ترجمة رواية  وتخيُّ
”الذواقة“، قامت بقراءة مـــواد عديدة ومتنوعة 
عـــن مهنة الذواقة، وعن المدينة التي تدور فيها 
أحداث العمل، وعلى صعيد الشعر، فقد أوقفت 
ترجمة إحدى قصائد خاي زين 
عن الرسام الهولندي فان غوخ 

لتقرأ كتابا عن حياة الأخير.
تعمـــل يارا المصـــري اليوم 
على ترجمة ثلاث روايات قصيرة 
للكاتب الصيني ســـوتونغ، الذي 
قامت قبـــل ذلك بترجمـــة روايته 
”الفـــرار فـــي عـــام ١٩٣٤“، من بين 
هـــذه الروايات التي تشـــتغل على 
ترجمتهـــا، روايـــة ”حيـــاة امـــرأة 
أخـــرى“ وهـــي رواية تقـــع أحداثها 
فـــي جنـــوب الصين، في محـــل لبيع 
تعمل  والمخلـــلات،  الصويـــا  صلصة 
فيه ثلاث عامـــلات، وتعيش في الطابق 
العلـــوي للمبنى امرأتان لم تتزوجا، تعيشـــان 
حياة منعزلة بعيدة عن الناس، وتعتمدان على 

التطريز لكسب المال. 
تبدو الرواية فـــي حبكتها رواية اجتماعية 
تحكي عن تفاصيـــل الحياة اليوميـــة، إلا أننا 
يمكننا أن نلاحـــظ كيف برع الكاتب في وصف 
المرأة ونفســـيتها وفي وصف جغرافية جنوب 

الصين، كذلـــك أبدع الكاتب فـــي وصف الرعب 
والخوف اللذين تعاني منهما الأخت الصغرى 
ورغبتها في الزواج والتحرر من سيطرة أختها 
الكبـــرى، وفـــي المكائد التي تدبرهـــا العاملات 
لبعضهـــن وغيرها من الأحداث التي تنتهي في 

النهاية نهاية درامية حزينة وهي الموت.
مؤخـــرا، حضـــرت ضيفتنـــا مؤتمـــرا عن 
ترجمـــة الأدب الصيني إلى اللغـــات الأجنبية، 
حيث شاركت خلال رحلتها الأخيرة إلى الصين 
بمقال سردت فيه تجربتها الخاصة مع الترجمة 
عن اللغة الصينية والصعوبات التي واجهتها، 
وعـــن أهميـــة الترجمـــة عـــن اللغـــة الصينية 
بالنســـبة إلينا فـــي العالم العربـــي، بحضور 
رئيس اتحـــاد الكتاب الصينيـــين الكاتبة تييه 
نينغ، وحضـــور الكاتب الصيني الحاصل على 
جائزة نوبل مو يان، وكتاب مختلفين مثل آلاي، 
جيا بينغ وا، تشـــياو يي، يوهـــوا والعديد من 
الكتاب الشباب، حيث عرضت يارا تجربتها مع 
الترجمة من خلال ترجماتها عن رواية ”العظام 
للكاتبة الصينية آشـــة، ومجموعة  الراكضـــة“ 
”رياح الشـــمال“ للقاصة الصينيـــة بينغ يوان، 
ورواية ”الذواقـــة“ للكاتب لو وين فو، و رواية 

”الفرار في عام ١٩٣٤“ للروائي سوتونغ.

ــــــث أن نقل نص من لغة  الترجمــــــة فعل إبداع لا يقــــــل أهمية عن فعل الكتابة في ذاته، حي
وثقافــــــة إلى لغة وثقافة أخريين بأمانة تحافظ على جمالياته وخصوصياته امر بالغ الدقة، 
ــــــت الترجمة بين لغتين ضاربتين في القدم والعمــــــق والثراء مثل الصينية  خاصــــــة وإن كان
ــــــة. ”العرب“ التقت المترجمة يارا المصــــــري المختصة في اللغة الصينية في حديث  والعربي

حول الترجمة.

على المترجم قبـــل تناول أي عمل 

إبداعـــي، اســـتيعاب اللغـــة التـــي 

يترجـــم منهـــا واللغة التـــي يترجم 

إليها والإحاطة بثقافة النص

 ◄

العمـــل الأدبـــي المترجـــم يجب أن 

يــــرى  إنســـانيا  مشـــتركا  يحمـــل 

كل قــــارئ فيـه ذاتـــه مهمـا كانت 

ثقافته الأصلية

 ◄

العمل الإبداعي مخزن استعارات ودلالات

يارا المصري تبني جسرا بين القاهرة وبكين

الفلسفة في الجزائر لم تعد رهينة الأيديولوجيا

} الجزائــر - تحظـــى الجمعيـــة الجزائرية 
للدراســـات الفلســـفية بســـمعة طيّبـــة منـــذ 
تأسيســـها في نوفمبر ٢٠١٢، إذ نظمت العديد 
من الندوات على مســـتوى الجامعات وتُصدر 
مجلة نصف ســـنوية بعنوان ”مجلة دراسات 
فلسفية“ (صدرت منها سبعة أعداد)، وأشرفت 
على إصـــدار تســـعة عناوين أغلبها رســـائل 
دكتـــوراه جادّة، كمـــا أصدرت كتبـــا تتضمن 
مة فـــي ملتقياتها الدولية لتكون  الأوراق المقدَّ

في متناول القارئ.
وعن أســـباب إطلاق هـــذا الفضاء المعرفي 
الذي بدأ نشاطه الفعلي في العام ٢٠١٣ وأصبح 
لـــه ٤٠ مكتبا في أنحـــاء الجزائر، يُؤكد رئيس 
الجمعية عمر بوساحة أنّ الجمعية تهدف إلى 
تعريف المثقف بأهمية الفلســـفة في التعاطي 
مـــع الشـــأن العام وقضايـــا المجتمـــع الملُحّة، 
ومحاولـــة الوصول إلى المواطـــن العادي عبر 
المنشـــورات والندوات والملتقيات، التي تبتعد 
عن المغـــالاة فـــي التجريد اللُّغـــوي والجانب 

العلمي الصرف للفلسفة.
 وأكـــد بوســـاحة، الـــذي يعمـــل أســـتاذا 
للفكـــر الجمالي بجامعـــة الجزائـــر٢ ومديرا 
لمخبرالجماليـــات، أن الجمعيـــة تنشـــد فتـــحَ 
حـــوار مجتمعـــيّ تكون فيـــه الفلســـفة الأداة 
المثلى للتعاطي مع المســـتجدّات المســـتعصية 

على الحل، حتـــى وإن كان بوســـاحة يرى أنّ 
الدرس الفلســـفي في الجزائر مـــازال متخلّفا 
عمّا تمّ تحقيقه في تونس والمغرب على سبيل 
المثال، بالرغم من أنّ الجزائر رســـمت تدريس 
الفلســـفة منذ الســـنوات الأولى لاســـتقلالها 

مطلع ستينات القرن الماضي.
فـــي  الفلســـفيّ  الـــدرس  واقـــع  وحـــول 
الجامعـــات الجزائرية، يوضح بوســـاحة في 
حديثه، أنّ اســـتراتيجية التعليم المعتمدة هي 
التي أوجدت نوعا من ”عدم المبالاة بالفلسفة“، 
خاصـــة مـــع النظـــرة الاســـتعلائية التي كان 
يُنظر من خلالها إلى طلبة العلوم الإنســـانية 
والمعاملـــة التفضيليـــة التـــي تبدأ عـــادة من 
مراحل التعليم الثانوي، حيـــث يُوجّه الطلبة 
أصحاب المعدلات العالية إلى العلوم الطبيعية 
والرياضيات والفيزيـــاء، بينما يُدفع بالطلبة 
صات  أصحاب النتائـــج الضعيفة إلى التخصُّ

الأدبية.
ويـــرى رئيـــس الجمعيـــة أن الكارثة التي 
حدثـــت عبر هـذه المســـيرة، هـــي ”أن الثـورة 
الصناعية والزراعية التي ســـطرتها الجزائر 
خـــلال الســـبعينـات والثمـانينات مـــن القرن 
الماضي فشـــلت هي الأخرى، ويعـــود ذلك إلى 
أنّهــــا لم تُعـــطِ الأهميـــة الضروريـــة للعامل 

البشري“.

ويُضيف بوســـاحة أنّ مـــن بين الانتقادات 
الأساســـية التي تُوجّه للثورة الجزائرية التي 
حرّرت الإنســـان والأرض وصُدّرت إلى الكثير 
ر، فشـــلها في  من دول العالم الثالث قيمَ التحرُّ
مرحلة بنـــاء الدولة الوطنيـــة، ”ربما لتخلُّفها 
في إرســـاء منظومة حقيقية مواكبة لتطلُّعات 

الإنسان الجزائري“.
ويلفت عمر بوســـاحة إلى أنّ الفلسفة في 
الجزائـــر ظلّت في ســـبعينات القـــرن الماضي 
رهينـــة الأيديولوجيات الضيّقـــة خدمة لرؤى 
سياســـية معيّنة، أمّا في مرحلة التســـعينات 
فاســـتعادها المتديّنـــون، وبالتالـــي لـــم تكـــن 
الفلســـفة في يوم من الأيام ”مســـتقلّة بنفسها 

كدرس خالص“.
وعـــن مســـتقبل الفلســـفة فـــي ظـــلّ هذه 
الظـــروف الحرجـــة التي تمـــرُّ بهـــا الجزائر، 
يعتقد بوساحة أنّ ”الغد يُبشّر بالخير“، ليس 
بالنســـبة إلى الفلسفة فقط ولكن بالنسبة إلى 
الكثيـــر من القطاعات، خاصـــة مع ظهور جيل 
جديد من الفلاســـفة الجزائريـــين، ناهيك عن 
الاهتمام الذي صارت تلقاه الفلســـفة حتى من 
خارج إطارها الطبيعي لدى الأطباء والساسة 

ورجال الأعمال.
وعلـــى هـــذا الأســـاس يؤكد بوســـاحة أنّ 
الجمعيـــة الجزائريـــة للدراســـات الفلســـفية 
ليســـت قلقـــة لأنّهـــا تشـــتغل مـــع الكثير من 
القطاعات دون تضييـــق أو حجر على الأفكار 
والقناعات، وأنّها كذلك تلقى أشـــكالا مختلفة 
مـــن الدعم والمســـاندة لتحقيـــق أهدافها عبر 
لفت انتبـــاه المجتمع الجزائـــري إلى ضرورة 
وجود فكر نقديّ مؤسّس على التفلسف البنّاء 

للتطور وتحقيق الأفضل.

ويكشـــف بوســـاحة أنّ التحضيـــر جـــار 
لتنظيم المؤتمر الســـنوي للجمعية بتاريخ ٢٦ 
أبريـــل المقبل، وســـيكون موضوعه حول واقع 
الدرس الفلســـفي في الجزائر، بالشـــراكة مع 
وزارة التربية الوطنيـــة. ويرتكز المؤتمر على 
فكرة ضرورة تدريس الفلســـفة لا كمادة ولكن 
كوسائل وأدوات تفكير تُساعد على التفلسف 
المجتمعيـــة  القضـايـــا  إزاء  رأي  لتكـويـــن 

المختلـفة.

لا يمكن لشعب أو مجتمع أن يحقق نهضته بمعزل عن التفكير النقدي والواعي والعميق، 
إذ ما نراه من إنجازات إنسانية كان فكرة قبل أن يتحقق مادة ملموسة على أرض الواقع، 
لذا فإن الفكر هو الطريق الأوحد نحو التحرر والانعتاق وتحقيق الأفضل للإنســــــان. وما 
تعيشه الشعوب العربية اليوم من ظروف صعبة لا يمكن تجاوزه إلا بالفكر النقدي القائم 

على روح الفلسفة.

ســـيقدم الفائز بجائزة نوبل للأداب بوب ديلان خطابا للجهة المانحة للجائزة، وستغني المغنية 

وكاتبة الأغاني باتي سميث أغنية له للتعويض عن غيابه عن حفل توزيع الجوائز.

أعلنت دار دارغو للنشـــر أن مؤلف القصص المصورة الفرنسي غوتليب توفي، عن عمر ناهز 82 

عاما. وتعد سلسلة «روبريك آ براك» أشهر أعماله.

عمر بوساحة: الغد يبشر بالخير 
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سارة محمد

لمخرجه  } ســـوف تظل لفيلم ”الســـبع بنات“ 
عاطف سالم مكانة خاصة في ذاكرة الجمهور 
الذي طالما داعب عقله مشهد الطفلة الصغيرة 
إكرام عـــزو، وهي تخطف قطعـــة الحلوى في 
أثناء وجود عريس شقيقتها، أو مشاهد شقاء 
الأب الموظف البســـيط منصور أفندي (حسين 
رياض) الذي يأخذ بناته السبع إلى أحد محال 
الملابس لشـــراء أغراضهن المدرســـية، وســـط 

الكثير من المفارقات الكوميدية.
وفي مسلسل ”السبع بنات“ لمخرجه محمد 
النقلـــي الذي بـــدأ عرضه مؤخـــرا على إحدى 
الفضائيـــات المصريـــة، يقتـــرب المؤلف أحمد 
صبحي من هـــذه التركيبـــة الاجتماعية التي 
تجمع بـــين لحظات الأمل والعاطفة والطموح، 
فـــي محاولة لاســـتعادة روح وملامـــح الفيلم 
الشـــهير، مـــع صياغتهـــا في صـــورة أحداث 
تقترب من الواقـــع المعاصر، لكن بخيوط أكثر 
تشـــعبا، فـــي حلقات ســـوف تمتد علـــى مدار 

شهرين من العرض، بما يعادل ٦٠ حلقة.
في البدايـــة، لا بد من الإشـــارة إلى منتج 
العمل ممدوح شـــاهين، فليست هذه هي المرة 
الأولـــى التـــي يعلن فيهـــا اهتمامـــه وتأييده 
للمرأة وقضاياها وأصبـــح تاريخه الإنتاجي 
مليئـــا بهـــذه التجـــارب النســـائية، ومنها ما 
يعرض حاليا في نفس توقيت عرض ”الســـبع 
بنات“، وهو مسلســـل ”ســـتات قـــادرة“، ومن 
قبلهـــا ”جراب حـــواء“، و”المطلقات“، و”ألوان 

الطيف“، و”الزوجة الرابعة“ و”قلوب“.
شـــاهين أصبح بذلك المنتـــج الوحيد على 
الســـاحة الفنية الذي يقدم مثـــل هذه النوعية 
مـــن الأعمـــال الاجتماعيـــة النســـوية، ليخلق 
لنفســـه طريقا مختلفا عن التجارب الإنتاجية 
التي غرّبت المشـــاهد المصري عن الواقع الذي 
يعيشـــه، رغم ما حدث بفـــن الدراما من تطور 

على مستوى التقنيات وجرأة المواضيع.

والأهـــم في الأعمال التـــي ينتجها ممدوح 
شـــاهين الاهتمام بالمرأة المنتميـــة إلى الطبقة 
الفقيرة، أو المتوســـطة بالأساس، بينما تكون 
المرأة ”الأرســـتقراطية“ جزءا من خلفية العمل 
علـــى عكـــس الكثير من المسلســـلات التي يتم 

فيها تقديم المرأة الغنية كبطلة للعمل.
ومع ذلك فالملاحظ في أعمال شـــاهين ذلك 
الفقـــر الإنتاجـــي، حيث لا توجـــد ”ديكورات“ 
مبهـــرة ولا تصويـــر بتقنيات عاليـــة الجودة، 
وربمـــا كان هذا ذكاء من المنتج من أجل توفير 
النفقات، إذ أن تصوير بيئة النســـاء الفقيرات 

لن يتطلب ديكورات غالية الثمن.
عـــدم الإبهار يتيح للمنتـــج فرصة حضور 
أعمالـــه الدرامية على مدار أشـــهر العام كلها، 
وليس في شـــهر رمضان فقـــط، وهو ما حدث 
بالفعل خلال العامين الأخيرين ما جعل شاهين 
مكتســـحا بقوة ســـوق الدراما المصرية، رغم 

كثرة الأزمات الإنتاجية المتكررة مع نجومه.
كما أن اهتمام شـــاهين بالدراما النسائية، 
يأتي فـــي إطار أن المـــرأة صاحبة المشـــاهدة 
الأكبـــر للتلفزيـــون، وبالتالـــي فـــإن حصيلة 
العوائـــد الإعلانية ســـتكون صاحبة النصيب 

الأعظم.
المسلســـل يدور حول حكاية سبع شقيقات 
لأب استسلم لقبضة الوظيفة الحكومية، فظل 
الفقـــر ملازما لحياتـــه، إلاّ أن إحـــدى البنات 
”أيـــتن“ تتمرد على تلك الحيـــاة الفقيرة، وهذه 
البنت هي ابنته من زوجته الثانية التي تركته 

وتزوجت من آخر أكثر ثراء.
الصغرى فترفض ترك  أما شـــقيقة ”أيتن“ 
منـــزل الوالد في إحـــدى الحارات الشـــعبية، 
وتقـــرر التعايـــش مـــع شـــقيقاتها الخمـــس 
الأخريـــات من الزوجة الأولـــى المتوفاة والتي 

لم تكن أمها.
الأخـــت الكبـــرى ”كاميليا“، التي تجســـد 
دورهـــا الفنانة عـــلا غانم، هـــي أرملة تعيش 
تأزما في مواجهة الحياة بســـبب هذا الوضع 
الاجتماعـــي، وتعيش فـــي ذكريـــات الماضي، 

حينما رفض والدها تزويجها للحبيب الأول.
كاميليـــا تنهض بـــدور الأم التي ماتت من 
حيث رعاية الشقيقات والاهتمام بمشكلاتهن، 
ونصحهن في بعض الأحيان، وهي شـــخصية 
تعادل مثيلتها التي ســـبق وقدمتهـــا الفنانة 
نادية لطفي ضمن أحداث فيلم حسين رياض.

التي تجسد دورها الفنانة إيمان  و”مروة“ 
العاصي تبدو ملامحها تتشابه مع الشخصية 
الاســـتغلالية المتمردة على فقرها التي قدمتها 
”السندريلا“ ســـعاد حسني بالفيلم، وهي فتاة 
محملـــة بالكثيـــر من الغـــرور بالـــذات والثقة 
الزائـــدة فـــي جمالها وذكائها، اللذين ســـوف 

يمكنانها من تكوين الثروة.
وفـــي المقابل، كان من غير المنطقي وســـط 
هذا الفقر الذي تعيشـــه الفتاة أن تظهر بشعر 
أشقر مثل الأجانب، بينما شقيقاتها الأخريات 
ظهرن بألوان شعر طبيعية تتطابق مع الحالة 
التي يعشـــنها، وليس هذا فقـــط، بل إن مروة 
ظهرت فـــي أحد المشـــاهد، وهـــي تتحدث في 
هاتـــف محمول من أغلـــى مـــاركات الهواتف 
الشـــهيرة بالعالـــم وهـــو مـــا لا يتوافـــق مع 

المستوى الاجتماعي الذي تعيش فيه.
الأخريـــات  الشـــقيقات  إلـــى  وبالنســـبة 
فيتنوعـــن في أفكارهـــن وطموحاتهن، ومنهن 
واحدة قامت بدورها الممثلة التونســـية فريال 
يوسف وتحلم بمقابلة الحب وتعيش في عالم 
أشـــعارها التي تكتبها، وأخرى تجسدها ريم 
البـــارودي وهي فتاة ترتـــدي ثوب الرجال من 
أجل لقمة العيش، حيث تعمل مندوبة مبيعات 
وهناك أيضا شـــخصية الفتـــاة القنوعة التي 
تجســـد دورها الفنانة تارا عماد والتي تعاني 
من مـــرض الصرع وتخشـــى مواجهة الحياة 

والاحتكاك بالمجتمع.
أمـــا الأب، فيبـــدو أن رحيله بعـــد الحلقة 
الثالثـــة إثـــر تدهـــور حالته الصحية أشـــعل 
الصراع بين الشـــقيقات حول الميراث، كما أنه 
زاد مـــن حجـــم الفجوة بينهن، لكنـــه بالتأكيد 
سيكشـــف عـــن الكثير مـــن الأزمات النفســـية 

والاجتماعية التي يتعرضن لها.
وعلـــى جانب آخـــر يرصد المؤلـــف إحدى 
القضايـــا الذكورية المنتشـــرة على الســـاحة، 
ممثلـــة فـــي بطالـــة الشـــباب والتـــي تدفعهم 
إلـــى الهجرة غير الشـــرعية، ويظهـــر ذلك في 
شـــخصية ”أحمد“، التي يقدمها الفنان محمد 
نجاتي، وهو ”ابن عمة“ الشقيقات السبع، هذا 
الشـــاب الذي يرفض الرضوخ لقبول الوظيفة 
الحكوميـــة ويخرج للبحث عن فرصة أوســـع 

للرزق.
كاتب الســـيناريو أحمـــد صبحي، أراد من 
خـــلال التركيبـــات التي قدمها في المسلســـل، 
تقـــديم ثيمة مختلفـــة عن أحـــداث الفيلم، من 
خلال إضافة الكثير مـــن التفاصيل والأحداث 
للفتيـــات، خصوصا وأن فيلم ”الســـبع بنات“ 
ارتكز بالأساس على شخصيات ثلاث شقيقات 
فقط، هن نادية لطفي، وســـعاد حسني وزيزي 

البـــدراوي لارتباط الفيلم بمـــدة زمنية محددة 
للأحداث بعكس المسلســـل الـــذي يحتاج إلى 

ملء ساعات أكبر.
ولم يقتصـــر الاقتباس في المسلســـل على 
فيلم ”الســـبع بنات“ وحده، بل امتد الاقتباس 
إلى ”أفيش“ العمل (لوحة الدعاية للمسلسل)، 
الـــذي تتصـــدره البطلات بالملابس الســـوداء 

والـــذي جـــاء شـــبيها بأفيش مسلســـل ”أريد 
رجلا“، باســـتثناء وجود بطل العمل متوسطا 

بطلاته من النساء.
قد تكـــون مطلوبة  العـــودة إلى ”القـــديم“ 
أحيانا، لكن بشـــرط أن ينجـــح ”الجديد“، في 
تقديم رؤية مختلفة، تلائم الواقع الحالي، فهل 

نجح المسلسل في ذلك؟

{السبع بنات} من السينما إلى الدراما: نجاح أم فشل

سلاف فواخرجي تقتحم جزأرة الدراما التركية بين ملء الفراغ والمغامرة

الدراما الصعيدية

مسلســــــل ”الســــــبع بنات“ لمخرجه محمــــــد النقلي يأتي ضمن قائمــــــة ضخمة من الأعمال 
الدرامية التلفزيونية التي تتصدر فيها المرأة المشــــــهد، وربما كان المكســــــب الحقيقي فيه 
اســــــتثمار نجاح تجربة مميزة في تاريخ الســــــينما المصرية، هي فيلم ”السبع بنات“ الذي 

قُدم في العام 1961 من إنتاج حلمي رفلة وإخراج عاطف سالم.

الفيلـــم ركـــز علـــى ثـــلاث فتيات 

زمنيـــة  بمـــدة  لارتباطـــه  فقـــط، 

محددة، بعكس المسلســـل الذي 

احتاج إلى ملء الأحداث
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صابر بليدي

} يروج القائمـــون على تجربة دبلجة الدراما 
التركية إلى اللهجة الجزائرية والتي توجهت 
إليها بعض القنـــوات التلفزيونية الجزائرية 
الخاصة فـــي الآونـــة الأخيرة، لســـعيهم إلى 
تسويق اللهجة الجزائرية إلى العالم العربي، 
إلاّ أن ســـمة التقليـــد لتجـــارب دول المنطقـــة، 
ومخاطـــر الســـقوط فـــي نمطية مـــلء الفراغ 
تبقيـــان قائمتـــين، فـــي ظـــل غيـــاب معطيات 
دقيقة وحقيقية حـــول قبول وتفاعل الجمهور 
الجزائري مـــع الدراما التركية بلهجة لم يألف 
متابعتها على شاشـــات التلفزيون في شـــكل 

مسلسلات طويلة.
وكشف المدير التجاري في قناة ”الشروق“ 
الجزائريـــة الخاصـــة، ســـمير بوجاجـــة، في 
اتصال لـ”العرب“، أن فكرة الخوض في تجربة 
دبلجة الدرامـــا التركية باللهجـــة الجزائرية، 
جـــاءت من تجـــارب ناجحة نفذت فـــي كل من 
المغـــرب وتونـــس، وتركـــت انطباعـــا مريحا 
وتفاعـــلا كبيـــرا لجمهـــور البلدين مـــع عدة 
أعمال تابعها الجمهوران المغربي والتونسي 

بلهجتيه.
ويضيف ”القناة شـــرعت في بث مسلســـل 
وعنوانـــه الأصلـــي رغـــم الأحـــزان،  ’إليـــف‘ 
والانطباعات الأولية جد إيجابية، ولا أعتقد أن 
طبيعة اللهجة الجزائرية الموصوفة بالخشنة 
والهجينة ســـتكون عائقا أمام متابعة المشاهد 
للتجربة، وقد اجتهدنا في العمل في ما يعرف 
دراميـــا باللغة الثالثة، أي الدارجة القريبة من 
الفصحى، المســـتلهمة من لغة المخرج الراحل 
مصطفـــى بديـــع، صاحـــب رائعـــة مسلســـل 
الحريق، وهـــي لغة مفهومة ومســـتوعبة في 

مختلف جهات البلاد“.
الجزائري  ”الجمهـــور  بوجاجـــة  ويؤكـــد 
كغيره من الجماهير العربية شغوف بإبداعات 
الدراما التركية، وتابـــع مختلف الأعمال على 
مختلف الشاشـــات بلهجات شـــامية متنوعة، 
وحتى الجمهور الشـــامي له لهجات متعددة، 

إلاّ أن ذلـــك لم يكن عائقا أمام الدبلجة، ومعيار 
النجـــاح والفشـــل يعود إلى الأعمال نفســـها، 
وليـــس إلـــى الهجـــات واللغات التـــي تدبلج 

إليها“.
و”النهار“  وتعد تجربة قناتي ”الشـــروق“ 
الأولـــى من نوعها فـــي الجزائر، حيـــث تَعوّد 
المشـــاهد الجزائـــري علـــى متابعـــة الأعمـــال 
الدرامية في التلفزيون الحكومي أو الشاشات 
العربية بلغاتها الأصلية أو المترجمة، المنتجة 
في كبريات الأستوديوهات العالمية، على غرار 
المسلسلات الميكســـيكية والمصرية والسورية 
وحتى الآســـياوية، قبـــل أن تكتســـح الدراما 

التركيـــة الفضـــاء وتصبـــح الاهتمـــام الأول 
للمشاهد الجزائري المتابع للدراما.

وفـــي منافســـة غيـــر معلنة بـــين القناتين 
اللتين تهيمنان على نسبة متابعة معتبرة من 
الجمهور الجزائري، شرعت ”الشروق“ في بث 
مسلسل ”إليف“، فيما شرعت قناة ”النهار“ في 
دبلجة مسلسل ”العشق الأسود“، وهي تجربة 
يلفها الكثير من المغامـــرة، بالنظر إلى افتقار 
البـــلاد إلـــى اســـتوديوهات صناعـــة الدراما 
والســـينما وحتّى الترجمة، فضـــلا عن تعلق 
مخيال المشـــاهد الجزائري بالأعمال المصرية 
باللهجـــات  المدبلجـــة  والتركيـــة  والســـورية 
المشـــرقية على الشـــبكة البرامجيـــة للقنوات 

الجزائرية الخاصة والحكومية.
وفـــي هذا الشـــأن أكـــد مديـــر الإنتاج في 
قناة ”الشـــروق“ لـ”العرب“، أن التلفزيون أخذ 

جميع المسائل في الحسبان، والعملية تتم في 
الجزائر بالتنســـيق مع شركة تركية مختصة، 
في رصيدها الكثير من الأعمال، وقد اســـتقرت 
خـــلال الأشـــهر الأخيرة فـــي العاصمـــة، بما 
يعني أن شـــراكة غير معلنة بين الطرفين تريد 
الاستثمار في السوق الجزائرية، ولا يستبعد 

التحضير لمفاجآت قادمة.
وعـــزا المتحدث خوض التجربة إلى افتقار 
الساحة المحلية إلى الإنتاج الدرامي، وارتباط 
العمـــل بالموســـم الرمضاني، الأمـــر الذي دفع 
بالقائمـــين على الدائـــرة الإنتاجية في القناة، 
إلـــى التفكيـــر فـــي ملء الفـــراغ واســـتقطاب 

المشاهد الجزائري عبر تجربة جديدة.
إلـــى ذلك تحدثـــت مصادر مطلعـــة عن أن 
هاجس المنافســـة دفع إدارة قناة ”النهار“ إلى 
الاســـتعانة بفريـــق العمل الإعلامـــي والتقني 
للمســـاهمة فـــي دبلجـــة مسلســـل ”العشـــق 
الأســـود“، رغم مخاطر الفشل في التجربة، إلاّ 
أن مصـــدرا من القناة ذكر بأن المبادرة بحاجة 
إلـــى هكذا مغامـــرة من أجل تســـويق اللهجة 
والثقافـــة الجزائريتـــين إلـــى الخـــارج، وأن 
العملية يقوم بها طاقم شبابي بنفس التقنيات 
المعمول بها في الأســـتوديوهات المختصة في 
هذا المجال، ورغم نقص الخبرة لدى المدبلجين 
إلاّ أنّ الطاقم رفع التحدي، كما رفعته ســـابقا 

القناة في أمور وجوانب كثيرة.
ويـــرى مختصـــون أنـــه فضلا عـــن عائق 
اللهجة الجزائرية في احتواء الحكي الدرامي، 
نظـــرا إلـــى تأثرهـــا بالتطـــورات الاجتماعية 
والثقافية والموروثات الخارجية المتراكمة منذ 
قـــرون، إلاّ أن رد فعل المشـــاهد مفتوح على كل 
الاحتمالات، فبين مؤشـــرات التفاعل والنجاح 
التي يلمـح إليها القائمون على التجربة، تبرز 
إشـــكالية تعلق ذلك المشـــاهد بمتابعة الدراما 

التركية باللهجة المشرقية على تباينها.

[ التعرض لبيئة المهمشين ليس مبررا لفقر الإنتاج  [ طرح جريء لقضايا شائكة ضاعت في التفاصيل

أمام شــــــح الإنتاج المحلي، والرغبة في تلبية طلبات وأذواق المشــــــاهد، توجهت تلفزيونات 
خاصــــــة في الجزائر، إلى دبلجة أعمال درامية تركية باللهجة الجزائرية، في خطوة أقرب 

منها للمغامرة أكثر منها لملء الفراغ الرهيب في هذا المجال.

الدراما التركية تتكلم العامية الجزائرية

افتقار للديكور المبهر

} دمشــق – تراهن النجمة الســـورية، سلاف 
فواخرجـــي، علـــى تنويـــع أدوارهـــا الدرامية 
باقتحامهـــا تجربـــة درامية جديـــدة في مصر 
من خلال مسلســـل ”هجرة الصعايدة“، المقرر 

عرضه في رمضان المقبل.
ويشـــارك في بطولة ”هجـــرة الصعايدة“، 
إلى جانب النجمة السورية، كل من وفاء عامر 
وداليا البحيري، ويجري حاليا ترشـــيح باقي 
الأبطـــال، وهو من تأليف ناصـــر عبدالرحمن، 

وإخراج عادل أديب.
وسوف تتدرب بطلة المسلسلات السورية 
على اللهجة الصعيديـــة مع أحد مصححيها، 
وستجســـد شـــخصية امرأة صعيدية صعبة 

المراس والطباع.
وتدور أحداث المسلســـل فـــي الأربعينات 
والخمسينات من القرن الماضي، وهو يتناول 
قصـــة حقيقيـــة رصدهـــا كاتب العمـــل ناصر 
عبدالرحمـــن، حيث يناقش هجـــرة الصعايدة 
من جنوب مصر إلى الإســـكندرية وما تعكسه 

من تغير شكل المجتمع وتطوره.
ويتطرق المسلســـل الرمضاني القادم إلى 
مسألة الثأر والميراث وعدد من القضايا التي 
يعاني منهـــا المجتمع المحافظ والمتمســـك 

بالعادات والتقاليد.
ويعد ”هجرة الصعايدة“ التجربة الدرامية 
الثانية لسلاف بمصر بعد أدائها لدور البطولة 

في مسلسل ”أسمهان“ سنة 2008.
وانســـحبت ســـلاف من الجزء التاسع من 
بعد مشـــاركتها في  مسلســـل ”باب الحـــارة“ 
الجـــزء الثامن منه في رمضان الماضي، وذلك 
رغم ترشـــيحها لأن تكون بطلة الجزء الجديد، 
إلاّ أنهـــا فضلت الانســـحاب بعد أن وجدت أن 
الشـــخصية التي تجسدها لا تتطور على مدار 

حلقات العمل.
واتجهـــت النجمة الســـورية منذ الســـنة 
المنقضية إلى الإخراج السينمائي، فأخرجت 
فيلم ”رســـائل الكرز“ وهو مـــن بطولة محمود 
نصر، دانا مارديني، غســـان مســـعود، جيانا 
عيد، جيرار أغباشـــيان، ناصر مرقبي، باســـل 
حيـــدر، وجـــدي عبيـــدو، أنطوانيـــت نجيب، 

وابتسام أديب، والطفل علي رمضان.

فـــوارق تقنيـــة وفنية ترهـــن نجاح 

تجربة دبلجة الدرامـــا التركية إلى 

الجزائريـــة، وتجعـــل منهـــا مغامرة 

محفوفة بالمخاطر
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تعاقدت النجمة اللبنانية، كارمن لبس، على المشاركة في بطولة المسلسل المصري {الزئبق} 

للنجمين كريم عبدالعزيز وشريف منير، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

يجهز النجم المصري، أحمد الســـقا، حاليا لخوض بطولة مسلســـله الجديد {الحصان الأســـود} 

للمخرج أحمد خالد موسى، والذي سيجسد فيه شخصية محام لأول مرة.



صورة وخبر

} القاهــرة - يعتقد البعض، لا ســـيما الذين 
يعانون من السمنة المفرطة، أن تناول الفاكهة 
بعـــد الوجبـــات مباشـــرة يؤثـــر إيجابيا في 
صحتهم ويســـهم في إنقـــاص أوزانهم، الأمر 

الذي يتنافى مع الحقيقة العلمية والطبية. 
فالفاكهـــة رغم فوائدها المتعـــددة، إلا أنها 
تـــؤدي عند تناولها بعد الطعام مباشـــرة إلى 
الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكر لوجود 
نسبة عالية من السكريات التي تقلل من عملية 
إطلاق الأنســـولين داخل الجســـم. كمـــا أنها 
تؤدي إلى الإصابة بالســـمنة بدل تخفيضها، 

وهو ما أكده عدد من خبراء التغذية. 
لكنّ شـــقا آخـــر مـــن الباحثين نفـــى هذه 
الفكـــرة، بالاســـتناد إلـــى أن الفاكهة يســـهل 
هضمهـــا أكثـــر مـــن المأكـــولات الأخـــرى مثل 
اللحوم والخضـــروات، وبالتالي فهي أول من 
تبدأ به المعدة عملية الهضم ومن ثم لا تتسبب 

في الإصابة بأي نوع من أنواع الأمراض.
ويقول عماد صبحي، استشـــاري التغذية، 
”تنـــاول الفاكهة من الأشـــياء التـــي لا ينبغي 
الاســـتغناء عنهـــا، ولكـــن بشـــروط وضوابط 
معينة وفي أوقات محددة. أبرز هذه الضوابط 
ألا يتـــم تناولهـــا بعـــد الأكل مباشـــرة، حيث 
أن لهـــا أضـــرارا عـــدة، على رأســـها الإصابة 
بالســـكري نتيجة صعوبة التخلص من نسبه 
الزائدة، الأمـــر الذي يؤكد أن تنـــاول الفاكهة 
بعد الوجبات مباشـــرة، هو عبارة عن ســـمّ له 
تبعات صحية على الإنســـان لا يمكن تداركها 

في ما بعد“.
وتنـــاول الغـــلال والفواكه مباشـــرة بعد 
الوجبـــات يدمّـــر بعـــض الإنزيمـــات المتعلقة 
بعملية الهضم، مثل إنزيم ”بتيالين“، المسؤول 
عـــن هضـــم النشـــويات. ومن ثـــم تكثر فرص 
الإصابة بالســـمنة، حيـــث تعمل النشـــويات 

على زيادة وجود نســـب الدهون في الجســـم 
وتدريجيـــا أو مـــع اســـتمرار تنـــاول الفاكهة 
بعـــد الوجبـــات يصـــاب الإنســـان بالســـمنة 
المفرطة، فضلا عن أنها تزيد من نســـبة وجود 

الكولسترول في الدم.
وأضاف صبحـــي أن الفاكهة تحتاج لوقت 
طويـــل حتى يتم هضمهـــا، مثلها في ذلك مثل 
اللحـــوم، لهذا فـــإن الجهاز الهضمـــي عندما 
يســـتقبل الوجبات التي تحتـــوي على لحوم 
يستغرق وقتا طويلا حتى ينتهي من هضمها، 
وإذا لحـــق ذلك تناول الإنســـان لبعض حبات 
الفاكهـــة، فإنهـــا تنتظر دورها لحـــين انتهاء 

المعدة من هضم اللحوم. 
ومن ثـــم تتخمـــر ولا يســـتفيد الإنســـان 
مـــن عناصرهـــا الغذائية، بل وتـــؤدي أحيانا 
إلـــى حدوث انتفـــاخ بالمعدة نتيجـــة الغازات 
التـــي تتكـــون داخـــل الجســـم، لذلـــك ينصح 
بعـــدم تناولها بعد الأكل مباشـــرة وإن كان لا 
بـــد منها يجـــب تناولها بعـــد الوجبات بعدة 
ساعات، حتى يستطيع الإنسان الاستفادة من 

مكوناتها الغذائية.
ويوضح عبداللطيف المر، أستاذ الصحة 
العامـــة بكليـــة الطـــب جامعـــة الزقازيق، أن 

تناول الفاكهة بعد الأكل مباشـــرة من العوامل 
التي تصيب الإنسان بعدة أمراض. 

وهذا ما أكدته بعض الأبحاث والدراسات 
التـــي أجريـــت مؤخرا فـــي هذا الشـــأن، مثل 
الدراســـة الســـويدية التـــي أجراهـــا عدد من 
الباحثين بمركـــز الصحة العامـــة والمناعة، 

حيث شـــبّهت الدراسة تناول الفاكهة 
بعد الأكل مباشـــرة بـ“السموم“، 

إعاقة  إلى  تـــؤدي  لكونها 
مما  الهضـــم،  عمليـــة 

الإصابة  في  يتسبب 
القولون،  بأمـــراض 
لارتباطـــه بالجهـــاز 

المناعي وحيوية أدائه 
أثناء عملية الهضم. 

الجهاز  تأخـــر  فـــإذا 
الهضمـــي في إنجاز عملية 

هضـــم اللحـــوم أو الخضروات، 

يعاني القولون نتيجة الغازات التي تتكون في 
الجسم بعد تخمّر الكميات المتبقية بالمعدة.

ويشـــير المر إلى تأثيـــر تأخر عملية هضم 
الفواكـــه، إذا تناولهـــا الإنســـان بعـــد الأكل 
مباشـــرة، وتســـببها في تكوين مواد ســـامة 
داخل الجســـم تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، 
فضـــلا عـــن المـــادة الكحوليـــة التـــي تفرزها 
بعـــد التخمّر. وهي تؤثر أيضـــا على الجهاز 
العصبـــي وأداء المخ، حيث تصيب الإنســـان 
بتأخـــر في بث إشـــارات المخ نحـــو الأجهزة. 
وعلى رأس الأجهـــزة التي تتأثر بذلك الجهاز 

العصبي. 
وتبعا لذلك يشـــعر الإنسان دائما بالتوتر 
والقلـــق دون أن تكون هناك أســـباب واضحة 

لذلك.
وفي مقابل ذلك، يؤكد محمد عبدالسلام، 

أخصائـــي التغذية العلاجيـــة، أن تناول 
الفاكهـــة بعد الأكل مباشـــرة غير ضار 

مثلمـــا يظـــن البعـــض، ولكـــن الأمر 
يتوقف عند حدود الزيادة في الوزن 
فقط، حيث يكون الإنســـان قد ســـد 
حاجتـــه مـــن الطعـــام وإذا تناول 
بعدهـــا حبـــات من الفاكهـــة، فإنه 

يعـــزز من فرص زيادة الشـــحوم في الجســـم، 
نظرا لاتســـاع حجم المعدة تدريجيا. وبالتالي 
فإنـــه  يصبـــح مطالبا بتناول طعـــام أكثر من 
المعـــدل الطبيعي في المـــرات القادمة، ومن ثم 

الزيادة في الوزن.
ومـــن وجهـــة نظـــر عبدالســـلام، يعد هذا 
التأثير الضـــار الوحيد لتنـــاول الفاكهة بعد 
الوجبات، لذلك ينصح بتناولها بين الوجبات 

باعتبارها وجبة إضافية أو مستقلة بذاتها. 
وأشـــار إلى أن الفاكهة أفضـــل بكثير من 
تناول أشياء أخرى قد تصيب بمرض السكري، 
مثـــل الحلويات، لاحتوائها على نســـبة عالية 
من السكر تفوق التي تحتويها الفاكهة كثيرا، 
كما أن ما تحويه من مكونات 
الدهون  مثـــل  أخـــرى 
والبيض  والدقيق 
كلها  والحليب، 
عوامل تعرقل 
الجهـــاز 
الهضمي 
عـــن القيام 

بدوره. 

كمـــا أن عملية هضمهـــا إذا ما أُخذت بعد 
الوجبـــات تكـــون أيســـر بكثير مـــن الأطعمة 
نفسها، لأن الجسم يقوم بامتصاصها سريعا 

بمجرد دخولها عبر الفم.
وتعد أفضل أوقات أكل الفواكه هي أول ما 
تستفتح به المعدة من الطعام أي كوجبة إفطار 
أو قبل وجبة الإفطار بـ 20-25 دقيقة لأن أغلب 
الفواكـــه تحتوي علـــى الســـكريات الطبيعية 
والتي يجب تقســـيمها إلى جزيئات بســـيطة 

ليتم هضمها بسهولة. 
ويفضـــل للأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
مـــرض الســـكري الانتبـــاه، فبعـــض الفواكه 
تحتوي ســـكريات عالية تتســـبب فـــي ارتفاع 
الســـكر في الدم، لذا يفضـــل دمجها مع بعض 

الكربوهيدرات والبروتين.
ويوصي خبراء التغذيـــة أن نأكل الفواكه 
كل نـــوع على حـــدة وأن نتجنـــب الخلط بين 
أنواع الفواكه، أي في حال تناول أكثر من ثمرة 
واحدة ينبغي التمسك بنفس النوع وتجنب 
الخلـــط بين الفواكه الحلـــوة والفواكه 
الحمضيـــة، مثـــلا أن تـــأكل زبادي 
ومـــن ثم تتبعـــه بفاكهة حمضية 
مثل البرتقال قد يتســـبب ذلك 
المعدة  في  اضطرابات  في 

وعسر في الهضم.

للفواكه فوائد جمة قد تتحول إلى سموم أحيانا
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صحة

اختلف العلماء والباحثون حول مدى خطورة تناول الفواكه والغلال بعد الأكل مباشــــــرة، 
فمنهم من يرى في ذلك تهديدا لصحة الإنســــــان لمــــــا تخلفه هذه العادة من أمراض وعلل 
وهناك شــــــق ثان يفنّد هذه الاستنتاجات ويحصر الضرر كله في مجرد الزيادة بالوزن لا 

غير. 

[ تناول الفاكهة مباشرة بعد الوجبات يزيد الوزن ويسبب الأمراض  [ الفاكهة تعيق عملية الهضم

أظهرت الدراسات أن استخدام الكركم بشكل يومي، يساعد في منع تطور بعض أنواع الأورام السرطانية 

مثل القولون والبروستاتا وسرطان الثدي، وذلك لثرائه بالمواد المضادة للأكسدة.

العلاج بالضوء الساطع ينشط تركيز من يعملون ليلا

الأفضـــل  مـــن  والغـــلال  الفواكـــه 

تناولها بعد الوجبات بعدة ساعات، 

حتى يستطيع الإنسان الاستفادة 

من مكوناتها الغذائية

◄

في حـــال تعرقلت عمليـــة الهضم، 

يظـــل القولون يعاني مـــن الغازات 

المتكونـــة في الجســـم بعـــد تخمر 

الكميات المتبقية بالمعدة

◄

الحرمان من النوم وتأثير الســـاعة

البيولوجيـــة عامـــلان يؤثـــران في

قـــدرة الإنســـان علـــى الاحتفـــاظ

بالانتباه والتركيز

◄

الجهاز الهضمـــي عندما
لتي تحتـــوي على لحوم
حتى ينتهي من هضمها،
الإنســـان لبعض حبات ل
تظر دورها لحـــين انتهاء

وم.
ر ولا يســـتفيد الإنســـان
ذائية، بل وتـــؤدي أحيانا
بالمعدة نتيجـــة الغازات خ
الجســـم، لذلـــك ينصح ل
لأكل مباشـــرة وإن كان لا
ولها بعـــد الوجبات بعدة
يع الإنسان الاستفادة من

يف المر، أستاذ الصحة 
جامعـــة الزقازيق، أن  ب
لأكل مباشـــرة من العوامل

بعدة أمراض.
عض الأبحاث والدراسات
را فـــي هذا الشـــأن، مثل
م منن ة التـــي أجراهـــا عدد
صحة العامـــة والمناعة،،

سة تناول الفاكهة 
بـ“السموم“، 

إعاقة 
مما 

ه

لجهازز
عملية 

لخضروات، 

والقلـــق دون أن تكون هناك أســـباب واضحة
لذلك.

ملام،  وفي مقابل ذلك، يؤكد محمد عبدالس
أخصائـــي التغذية العلاجيـــة، أن تناول 
الفاكهـــة بعد الأكل مباشـــرة غير ضارر
مثلمـــا يظـــن البعـــض، ولكـــن الأمرر
يتوقف عند حدود الزيادة في الوزنن
فقط، حيث يكون الإنســـان قد ســـد 
حاجتـــه مـــن الطعـــام وإذا تناول
بعدهـــا حبـــات من الفاكهـــة، فإنهه

كما أن ما تحويه من مكونات 
الدهون  مثـــل  أخـــرى 
والبيض  والدقيق 
كلها  والحليب، 
عوامل تعرقل 
الجهـــاز
الهضمي 
عـــن القيام 

بدوره. 

تستفتح به المعدة من الطعام أي كوجبة إفطار 
أو قبل وجبة الإفطار بـ 20-25 دقيقة لأن أغلب 
علـــى الســـكريات الطبيعية  الفواكـــه تحتوي
والتي يجب تقســـيمها إلى جزيئات بســـيطة 

ليتم هضمها بسهولة. 
ويفضـــل للأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
مـــرض الســـكري الانتبـــاه، فبعـــض الفواكه 
تحتوي ســـكريات عالية تتســـبب فـــي ارتفاع 
الســـكر في الدم، لذا يفضـــل دمجها مع بعض 

الكربوهيدرات والبروتين.
ويوصي خبراء التغذيـــة أن نأكل الفواكه 
كل نـــوع على حـــدة وأن نتجنـــب الخلط بين 
أنواع الفواكه، أي في حال تناول أكثر من ثمرة 
وواحدة ينبغي التمسك بنفس النوع وتجنب 
الخلـــط بين الفواكه الحلـــوة والفواكه 
الحمضيـــة، مثـــلا أن تـــأكل زبادي 
تتبعـــه بفاكهة حمضية  وومـــن ثم
مثل البرتقال قد يتســـبب ذلك 
المعدة  في  اضطرابات  في 

وووعسر في الهضم.

كتاب في الصحة

} يصـــف كتـــاب ”الســـكتة الدماغيـــة“ 
الســـكتة بذلك الضرر الـــذي يتعرض له 
جزء من الدمـــاغ نتيجة نقص تدفق الدم 

إليه أو تمزق وعاء دموي.
وبين مؤلف الكتاب، ريتشارد ليندلي، 
أســـتاذ طـــب الشـــيخوخة وناشـــط في 
مؤسســـة موران للأســـتراليين المتقدمين 
في الســـن التابعة لجامعة ســـيدني، أن 
بعـــض الســـكتات الدماغية تـــؤدي إلى 
انهيار المصـــاب وفقدانـــه للوعي فجأة، 
وأن هـــذا النـــوع من الســـكتات غالبا ما 

ينتج عن نزيف كبير في الدماغ.
إلكترونيا  موقعـــا  الكتـــاب  ويعرض 
www.familydoctor.co.uk كمصـــدر يمكن 
اللجوء إليه لمعرفـــة المزيد من التفاصيل 
عـــن أي مـــرض مـــا أو حالة ما. وشـــدد 
البروفيسور ليندلي على اختلاف السكتة 
الدماغية عن النوبات القلبية، لأن الحالة 
الأولى تحدث عادة بشـــكل مفاجئ ودون 
الشـــعور بأي ألم، في حين تبـــدأ النوبة 
القلبية بالإحســـاس بوهن مفاجئ أو ألم 

في الصدر.
ويســـتعرض الكتاب أسباب الإصابة 
بالســـكتة الدماغية وما ينبغي فعله بعد 
التعـــرض لهـــا، ويتنـــاول بدقـــة الحياة 
والمضاعفـــات الصحية في مرحلة ما بعد 

السكتة. 

السكتة الدماغية

} واشــنطن - أشارت دراسة محدودة إلى أن 
العاملـــين الذين يكونون مرهقـــين بعد نوبات 
العمـــل الليلية، قد تكون قيادتهم لســـياراتهم 
أثنـــاء العـــودة إلى منازلهـــم أكثـــر أمانا إذا 
تعرضوا لضوء ساطع قبل أن يهموا بالقيادة.
ولاختبـــار تأثيـــر العـــلاج بالضـــوء على 
القيـــادة، أجـــرى الباحثون سلســـلة من ثلاث 
تجـــارب علـــى 19 بالغا. وفـــي تجربتين منها 
قضى المشـــاركون في الدراسة ليلة كاملة دون 
الحصول على أي قســـط من النوم في مختبر، 
ثم قضوا 45 دقيقة في ضوء خافت أو ســـاطع 
قبل خوضهم لاختبار القيـــادة. وفي التجربة 
الثالثة نالت مجموعة ممن شـــملتهم الدراسة 
قســـطا جيدا من النوم خـــلال الليل بمنازلهم 
ثـــم توجهوا للمختبر، حيـــث تعرضوا لضوء 
ســـاطع لمـــدة 45 دقيقة قبل خوضهـــم لاختبار 

القيادة.
وخلصت الدراســـة إلى أن 5 ممن تعرضوا 
لضـــوء خافت واجهوا حـــوادث أثناء محاكاة 
القيادة كانوا ممّن حرموا من النوم في المختبر 
ثم تعرضوا لضوء خافت. فيما لم يتعرض من 
ناموا بمنازلهم لأي حـــوادث وكذلك من تلقوا 
علاجا بالضوء الســـاطع قبل أن يشـــرعوا في 

القيادة.

وقـــال الدكتور رالـــف ميســـتلبرغر، كبير 
الباحثـــين في الدراســـة من جامعة ســـايمون 
فريزر فـــي بريتيش كولومبيا بكندا، ”نشـــعر 
بنعاس شديد قرب نهاية نوبات العمل الليلية 

وقد يتقاطع ذلك مع الوقت الذي نقود فيه“.
وأضاف عبر البريد الإلكتروني ”الحرمان 
مـــن النوم وتأثيـــر الســـاعة البيولوجية هما 
عامـــلان يؤثـــران فـــي قدرتنا علـــى الاحتفاظ 
بالانتباه لأداء مهام مثل القيادة وكذلك القدرة 
على تفادي التشـــتت والاســـتجابة الســـريعة 
للإشارات المرورية الضوئية ولافتات الطرق“. 

وقال ”الضوء الساطع هو عبارة عن منبّه“.
ولم تربط الدراســـة بـــين التعرض للضوء 
الساطع وتحسن وقت الاستجابة أو الإحساس 

بالنعاس لكن ربطته بقيادة أفضل.
ولفـــت الباحثـــون إلى أنـــه بالإضافة إلى 
محدودية الدراسة فإنها مقيدة بعوامل أخرى 
منها الاعتماد على ظروف معملية للحرمان من 
النوم والتعرض للضوء في المعمل، وهو ما قد 
لا يضاهـــي ما يتعرض له من يعملون ليلا في 

وظائفهم.
وكشـــفت جويـــل أدريـــن، المتخصصة في 
الأمراض العصبية ومديرة البحوث في المعهد 
الوطني للصحة والأبحاث الطبية في باريس، 

أن ”الضوء هو إشـــارة اليقظة بالنســـبة إلى 
ســـاعاتنا البيولوجية ويحفزنـــا على أن نظل 
يقظين ونشـــطين. لكن عليك التأكد من اختيار 
لون الضوء المناســـب“. وتضيف أدرين ”تبين 
الأبحاث أن الضوء الأزرق سيبقيك يقظا أكثر 
من غيره من الأضـــواء. فالضوء الأصفر مثلا 
ليس مناســـبا ليبقيك يقظا، فهـــو يبعث على 

الارتخاء، لذا عليك تجنبه“.
فولكارد،  ســـيمون  البروفيســـور  ويقـــول 
رئيـــس اللجنة الدوليـــة للصحـــة المهنية، إن 
العمـــل الليلـــي يقـــود إلـــى الإجهـــاد والقلق 
والاكتئـــاب وانحـــراف الصحـــة، إضافة إلى 
أمـــراض القلب وإضعـــاف جهـــاز المناعة في 

الجسم.
حـــذر علماء مـــن أن العمل ليـــلا يمكن أن 
يؤدي إلى الشـــيخوخة المبكرة للدماغ والتبلد 

الفكـــري. وأشـــارت الدراســـة، التـــي نشـــرت 
فـــي مجلة الطـــب المهني والبيئـــي، إلى أن 10 
ســـنوات من العمل في النوبات الليلية، تؤدي 

إلى شيخوخة الدماغ بأكثر من ست سنوات.
وكان هنـــاك بعـــض التحســـن فـــي حالة 
الأشـــخاص الذين توقفوا عن العمل ليلا، لكن 
الأمر استغرق خمس سنوات ليعود الشخص 

إلى طبيعته.
ويقـــول الخبراء إن هـــذه النتائج قد تكون 
هامـــة في علاج مرض الخرف، الذي يؤثر على 

نمط النوم لدى الكثير من المرضى.
وتنشـــط الســـاعة الداخلية للجســـم أثناء 
النهار وتســـكن أثناء الليل، ولـــذا فإن العمل 
ضد الســـاعة البيولوجية للجســـم تنجر عنه 
العديد من الآثار الضارة على الجسم، ويسبب 

أمراضا من أشهرها سرطان الثدي والسمنة.
والآن أظهـــر فريق من العلمـــاء بجامعتي 
ســـوانزي وتولـــوز أن العمل ليـــلا يؤثر على 
العقل أيضا. وخضع ثلاثة آلاف شـــخص في 
فرنســـا إلى اختبارات الذاكرة وسرعة التفكير 
والقدرة المعرفية على نطاق أوســـع. فصحيح 
أن كفاءة وظائف الدماغ تقل بشكل طبيعي مع 
تقدمنا في العمر، لكن الباحثين قالوا إن العمل 

أثناء الليل يزيد من سرعة هذه العملية.

} ذكر أطباء أن ارتفاع نســـبة السكر في الدم 
يحدث على المـــدى الطويل تلفيات بالأعصاب 
والأوعيـــة لـــدى مرضى الســـكري، مما يحول 

الجروح الصغيرة إلى تقرحات.

} أفادت دراســـة للجمعيـــة الطبية الأميركية 
لطب العيون، بأن تعرض المراهقين والشـــباب 
لأشـــعة الشـــمس وخروجهم للهـــواء الطلق، 

يحميانهم من الإصابة بقُصر النظر. 

} أكد باحثون أن الذين يدخنون بشـــكل غير 
منتظم ولو بمعدل أقل من سيجارة واحدة في 
اليوم، معرضون لخطر المـــوت المبكر أكثر من 

الذين لم يدخنوا مدى حياتهم.

} كشـــف باحثون أن النظام الغذائي النباتي 
مفيد لصحة الأشخاص وتوازن البيئة ويمكن 
اعتماده منذ الطفولة للحد من أخطار الإصابة 

بأمراض الكبد. 



محمد الحمامصي

} القاهــرة - أوجد فنانو الغرافيتي ومســـرح 
الشارع والأغنية السياسية وفرق الفن البديل، 
لأنفســـهم مســـاحة في عالم الإعلام الشـــعبي، 
وانتشـــرت أعمالهـــم فـــي شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي إما من خـــلال الفنانين أنفســـهم 
الســـاعين إلى نشـــر أعمالهم على أكبر نطاق، 

وإما عن طريق جمهورهم المتحمس لدعم 
هذه الفنون ومضمونها ”الثوري“.

وتطـــور الأمر إلـــى أن أصبحت هذه 
الشـــبكات مســـاحة لتفريـــغ المواهـــب 
الفنيـــة، وســـاهم الانتشـــار الســـريع 
لشـــعبية باســـم يوســـف وانتقاله من 
”يوتيـــوب“ إلـــى الفضائيـــات لإنتاج 
وإذاعة برنامجه الساخر ”البرنامج“، 
بتشـــجيع الكثير من هؤلاء الفنانين 

الهواة.
ســـلطت الباحثـــة نهـــى عاطف 
الضـــوء علـــى هـــذه الظاهـــرة في 
كتابها ”الإعلام الشعبي: بين إعلام 

الدولـــة ودولـــة الإعـــلام“، الصـــادر عن دار 
العربـــي، أوضحت فيه تداخـــلات العلاقة بين 

الشعب والدولة والإعلام.
وقالـــت الباحثـــة إن مصطلـــح ”الإعـــلام 
ســـمعته للمـــرة الأولى منذ عشـــر  الشـــعبي“ 
ســـنوات، ووقتهـــا بـــدت فكرة تأســـيس غير 

المحترفين لمنافذ إعلامية مغرقة في التفاؤل.
وأضافـــت ”لم أر الصحافة مجال تخصص 
لا يمكن للهواة ممارسته بالدرجة التي تجعلهم 
’صحافيين‘ حقا. بعدهـــا بنحو عام صرت أحد 
الصحافيين الشـــعبيين، لأبـــدأ – بالتوازي مع 
عملـــي في الصحافة الاحترافيـــة – رحلة تعلم 

لنـــوع من الإعلام، وأدرك أن النوعين مختلفان، 
لا ينافـــس أحدهمـــا الآخـــر، إنما لـــكلٍ منهما 
ممارســـات ودور فريـــد، وفي هـــذا وذاك تظل 

علاقة الشعب والدولة بؤرة التفاعل بينهما“.
وتابعـــت ”وســـط الاعتصـــام الضخم في 
ميدان التحرير عـــام ٢٠١١، كانت مجموعة من 
الشباب دون العشرين عاما يمارسون ’الإعلام 
الشـــعبي‘ في شـــكل جريدة ورقية يصدرونها 
تحت اســـم ’أصوات التحريـــر‘. هذه المطبوعة 
علـــى  بالكامـــل  اعتمـــدت 
مشـــاركات المعتصمـــين 
فـــي المياديـــن، دون تدخـــل 
محترفين،  صحافيـــين  مـــن 
والمثيـــر للإعجاب  والعجب، 
أن الجريـــدة اســـتمرت فـــي 
الصـــدور بصفة شـــهرية في 
حجـــم ٢٠ صفحة تحت اســـم 
’الجرنال‘، وترأســـت تحريرها 
الناشـــطة ســـناء ســـيف، التي 
كانت في ســـن الســـابعة عشرة 
وقتها، ووصل توزيع ’الجرنال‘ 

إلى ٣٠ ألف نسخة.
لـــم تســـتمر تجربـــة إصـــدار صحيفة بلا 
صحافيـــين لأعـــوام، لكنها تظـــل دليلا على أن 
استشعار الشـــعب قوته في المشهد السياسي 
أدى إلـــى استشـــعاره قوتـــه علـــى الســـاحة 
الإعلاميـــة أيضـــا، ففي لحظة تحدي الشـــعب 
للنظام السياســـي، ســـاد ميدان ’التحرير‘ عدم 
الرضا عن الإعلام الموالي للنظام، الذي وصف 
ـــين، فكان الرد  المعتصمين بالمأجورين والمنُدسِّ
هـــو التحدي ليصف القائمـــون على ’الجرنال‘ 
ـــة‘ فـــي عددها الأول.  أنفســـهم بـ“’لقلة المنُدسَّ
وتضمنـــت التجربة أيضا تحديا لعلاقة الدولة 
بالإعلام، فلـــم يتم اســـتخراج أي تصاريح أو 
تراخيـــص التـــي تحتاجها عادة المؤسســـات 

الصحافية“.
ولفتـــت عاطـــف إلى تداخل ثلاثـــة مفاهيم 
في حقـــل الإعلام الحديث، وهي الإعلام البديل 
والإعلام الاجتماعي وإعـــلام المواطن، ما أفرز 
علاقـــة تكاملية بينهم، فالإعلام البديل ينشـــط 

ويتجســـد على أرض الواقع مـــن خلال قنوات 
وتطبيقـــات الإعلام الاجتماعي التي ســـمحت 
باســـتخدام فكـــرة التشـــبيك، ومنهـــا نبعـــت 
فكرة المواطن الممـــارس للصحافة، أو صحافة 
المواطن، التي يصنـــع أخبارها وموضوعاتها 
المواطن العادي، مما دعم قيام إعلام بديل لذلك 

الذي تملكه وتديره الدولة.
وأشارت إلى أنه منذ الخمسينات من القرن 
الماضـــي صـــارت الدولة هي من تحـــدد مالكي 
وسائل الإعلام، وتختار المسؤولين في الجهات 

الموكل إليها إدارة المؤسسات الإعلامية.
ومع تصاعد التحركات الاحتجاجية، تطور 
الإعـــلام الشـــعبي إلـــى أداة تنظيم سياســـي، 
سواء للتحركات النشطة على الأرض أو إدارة 
الحركات السياســـية، ما انعكـــس في الدعوة 

إلى الإضراب عـــام ٢٠٠٨، التي أطلقها عدد من 
الناشـــطين على فيسبوك. واســـتمر استهداف 
الإعلام الشـــعبي لتســـهيل التنظيم السياسي  
حتى عام ٢٠١١ الذي شـــهد زيادة ســـريعة في 

أعداد مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وقالـــت الباحثـــة ”بعـــد وصول الشـــعب 
إلى حالة مـــن التمكين السياســـي، تمثلت في 
خلـــع مبـــارك، دخلـــت علاقة الإعلام الشـــعبي 
والإعلام مرحلة جديدة، سعت فيها المؤسسات 
الإعلامية إلى الاســـتفادة من الإعلام الشعبي، 
فاســـتخدمت  ممارســـوه،  أو  قنواتـــه  ســـواء 
الشبكات الاجتماعية لترويج محتواها، وكأحد 
مصادر مادتهـــا الإعلامية، بل أنتجت محتوى 
معتمدا على هذه الشـــبكات، ســـواء في صورة 
تقاريـــر لأهم الموضوعـــات عليها، أو بتقديمها 

في ذاتها كمـــادة تغطية لقطاع من الجمهور لا 
يجيد اســـتخدامها، مثل برنامـــج ’أون تيوب‘ 
الذي أنتجته قناة ”أون تي في“ عام ٢٠١١ ليقدم 
لغير مستخدمي الإنترنت أهم محتوى الإعلام 

الاجتماعي العربي.
 لكن ٢٠١١ كانت سنة تحول في تقلبات هذه 
العلاقـــة، فالصحافي المحترف بـــات ينظر إلى 
الصحافي الشـــعبي بصفته ناشـــطا سياسيا، 
ويتعامل معـــه على هذا الأســـاس، أنه مصدر 
للخبر أو معلق عليه. أما الصحافي الشـــعبي 
فاســـتمر في التعامل مـــع الصحافي التقليدي 
بطريقة انتقائية، بحسب المؤسسة التي ينتمي 
إليها. وفي أواخر عام ٢٠١٣ عاد الطرفان، بشكل 
مـــا، إلى نقطـــة البداية، حيث عـــاد الصحافي 

الشعبي يكمل محتوى الإعلام التقليدي.

الخميس 2016/12/08 - السنة 39 العدد 1810479

[ الصحافة الشعبية والاحترافية نوعان مختلفان لا ينافس أحدهما الآخر  [ {صحيفة بلا صحافيين} تجربة أفرزها استشعار الشعب لقوته
الإعلام الشعبي يكسر القيود المفروضة على الصحافيين

} يعد التوجه نحو استثمار الهاتف الجوال، 
الأبرز في المشهد الإعلامي الجديد، خاصة 
مع انتشار الهواتف الذكية، وازدياد الإقبال 
على الهواتف المتحركة، واستخداماتها في 

المنطقة العربية، فقد أصبحت التطبيقات 
الإلكترونية للعديد من الصحف الجماهيرية، 
والقنوات التلفزيونية والشبكات الاجتماعية، 

تتوافر بشكل متزايد على أجهزة أيباد 
والهواتف المتحركة المتقدمة، خاصة مع 
ازدياد توجه الجمهور إلى قراءة الصحف 

عبر الإنترنت، وبنسب تصل إلى 45 بالمئة، 
ما يعني أن قراء الصحف عبر محركات 

الإعلام الجديد هم الجمهور الجديد 
(الشباب)، فيما ارتفع معدل عمر قراء 

الصحف الورقية إلى سن 40 عاما وما فوق.
إن انتشار الهواتف المتحركة في المنطقة 

العربية، ساهم في تعزيز الاستثمار في 
محتوى الهاتف الجوال، ودفع في الوقت 
ذاته المؤسسات الإعلامية المقروءة منها 
والمرئية، إلى إطلاق قنوات خاصة على 

الهاتف الجوال.
صحيح أن هناك مآخذ مهنية علي مثل 
هذه الوسائل، ولكن يمكن تجاوزها شيئا 
فشيئا بمرور الوقت، فباتت هي الوسيلة 
الوحيدة مثلا لنقل وقائع ما يجري على 

أرض الحروب، نظرا لمنع هذه الدول جميع 
وسائل الإعلام من العمل لأسباب أمنية 

وسياسية كما يقولونن مثلما تستطيع بعض 
الهواتف الذكية اليوم، السماح للصحافيين 

المواطنين والمراسلين، بتحرير المادة 
السمعية على الهاتف ذاته. كما تستطيع قوة 

المايكروفون المدمج في الجهاز المركب، 
ووصلة الإنترنت، معا، أن تجعل الهاتف 

الذكي ستديو نشر للمادة السمعية في جيب 
أي شخص.

وأصبح  النقال من أخطر اللاعبين 
الجدد، ففي جيله الثالث صار وسيلة لنقل 
البث التلفزيوني. كما أن التلفزيون صار 
وسيلة لعرض رسائل الهاتف القصيرة، 

حتى أنه أطلقت محطات تلفزيونية 
خصيصا لخدمة الجوال للاستفادة من 

مداخيل الرسائل، وبعضها أكبر من مداخيل 
الإعلانات التجارية، وصارت بعض شركات 

الهاتف في العالم من أكبر ملاكي وسائل 
الإعلام. أما السر الرئيسي للتسامح الرسمي 
للحكومات فهو المبالغ الهائلة التي تجنيها 
شركات الهاتف الحكومية، أو الخاصة التي 

تمول الحكومات بأموال صارت تمثل المصدر 
الثاني بعد النفط لمداخيل دول الخليج مثلا.

إن اندماج تقنيات الإعلام الجديد 
وتداخلها وتطورها خلال السنوات الأخيرة، 

يعطي الكثير من الثقافات فرصة ذهبية 
جديدة لإثبات وجودها، وحماية نفسها، 

وتدعيم ذاتها، من خلال المشاركة بفعالية 

في معركة الصورة العالمية، التي أصبحت 
متاحة للجميع.

وتعد صحافة المواطن من الوسائل 
الجديدة المتسمة بالتفاعلية والفورية التي 
كان لها حضور مميز في الأزمات والأحداث، 

وصناعة الحقيقة. ففي تغطية الانتخابات 
الإيرانية التي جرت في يونيو 2009 منحت 

لجنة تحكيم جائزة (ورلد برس فوتو)، 
لصورة كانت قد أخذت عن شريط فيديو 

بث على موقع يوتيوب يظهر الطالبة ندى 
آغا سلطان التي قتلت في 20 يونيو في 
أحد شوارع طهران خلال تظاهرات تلت 

الانتخابات الرئاسية.
وقال المنظمون إن المشهد الذي 

التقطه أحد الهواة لعب دورا أساسيا في 
تغطية الأحداث. وأصبحت ندى آغا سلطان 

رمزا عالميا للمعارضة الإيرانية، بعد 
أن نشرت صورها في العالم وهي تنزف 
حتى الموت في إحدى تظاهرات طهران. 
كما أن تغطية السياح لكارثة تسونامي 

بكاميراتهم الشخصية شكلت نقطة تحول 
جوهرية، حيث غيرت الناس من مجرد 

مشاهدين متابعين للحدث إلى مشاركين 
في صنع الأخبار، وهو ما يعد نقلة نوعية 

في مجال الإعلام. وقد ساهم أحد ضباط 
الدفاع المدني، الذي سجل على يده أرقام 
الاتصال بعدد من أقارب الضحايا، وقام 

بتصوير يده وتحميلها على شبكة الإنترنت 
ونشرها، في لم شمل العشرات من العائلات 

والأسر بفضل اعتماد أساليب غير تقليدية 
في الإخبار ونقل المعلومات. وبعد الولادة 
المدوية لعدد من أفلام المحمول، انتشرت 

في عالمنا مهرجانات (أفلام الموبايل)، وأقيم 
البعض منها في البلدان العربية. كما يعرض 
الإنترنت المادة المصورة لمرتاديها، ويمكن 
للراغب أن يطلق فيلمه على مواقع مختلفة، 

ليشاهده من يريد في أنحاء العالم. والطريف 
أن الفيلم الذي يمنع في مكان ما يحظى 

بانتشار أوسع في مواقع عدة، مما يجعل 
حجب عمل ما شبه مستحيل. وهذه ثورة 

كاملة في صناعة الفيلم، التي باتتن بعيدا عن 
الاعتبارات التجارية، في متناول الجميع.

ومن ناحية أخرى، ساعدت رقمنة الصور 
وقابلية تناقلها بين الوسائط الإعلامية 
المختلفة، على تناول موضوعات لم يتم 

تناولها من قبل، وتشكل ذات الصورة 
الإعلامية بعدة أشكال وفقا لمتطلبات 

الوسيلة التي تعرض فيها من جهة، وإلى 
تناولها في عدة أشكال وفنون إعلامية من 
جهة أخرى، وإلى تعدد وسائل توظيفها، 

فضلا عن إمكانية تحويلها وتغيير معالمها 
بحيث تظهر بصور متنوعة.

باختصار، أصبح النقال أحد نجوم ثورة 
الإعلام الجديد، وهو نجم مازال في بداية 
الطريق، ينتظر ثورة رقمية جديدة تحوله 
إلى أهم وسيلة إعلامية في القرن الحادي 

والعشرين، بل وسيلة اتصالية لصناعة 
الحقيقة!

الهاتف الجوال.. ستديو عصري لصناعة الخبر!

ظهر الإعلام الشعبي كنتيجة طبيعية للحراك العربي منذ عام 2011، بالإضافة إلى تنامي 
دور مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي والتجارب الإعلامية التي تركــــــت بصمتها على وعي 
الجمهور، وهو ما حاولت المؤسسات الإعلامية الاستفادة منه واستثمار الإعلام الشعبي.

«من المؤسف أن الكثير من وسائل الإعلام والأقلام لا تعبر عن هوية شعوبها بل هي في واد وما ميديا

يكتنف بلدانها ومحيطها في واد آخر، والجميع يراها بعيدة كل البعد عنه}.

زينة الألوسي
إعلامية عراقية

«المحددات الإعلامية للعمل الإعلامي والقانون تنظم المشهد الإعلامي الذي يتداخل بدوره مع 

العديد من المشاهد الأخرى كالنظام السياسي والنظام الاجتماعي}.

رضا أمين
أستاذ إعلام بالجامعة الأهلية في البحرين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفاد مصدر أمني عراقي أن 
الصحافي العراقي محمد ثابت 
شحاذه العبيدي قتل برصاص 
مسلحين شرقي مدينة كركوك 

شمالي بغداد، والعبيدي (٣٨ عاما) 
عضو مجلس نقابة الصحافيين في 

محافظة كركوك، كان يتولى الإشراف 
على إذاعة ”باباكركر“ التي تبث بعدة 

لغات عربية وكردية وتركمانية.

◄ ذكرت وكالة اسوشيتد برس، 
الأربعاء، أن صحافيا أميركيا يعمل 

لديها تم ترحيله من جنوب السودان، 
بعد أن نشر تقريرا حول انتهاكات 

حقوق الإنسان، وقال جاستين لينش 
إن الاستخبارات الوطنية ألقت 

القبض عليه، وقامت بنقله جوا إلى 
أوغندا الثلاثاء.

◄ أطلق المركز الأفريقي لتدريب 
الصحافيين والاتصاليين في تونس، 

برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات 
الصحافيين في مجال التحقيق 

الاستقصائي حول الإرهاب، 
ويستهدف العاملين بمختلف 

المؤسسات الإعلامية.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
في السودان، صباح الأربعاء، 

صحيفة ”الجريدة“، للمرة الخامسة 
خلال عشرة أيام، دون توضيح 

الأسباب. ونفذ الجهاز ٢١ عملية 
مصادرة للصحف، بالتزامن مع 

الدعوة للعصيان المدني، وتصاعد 
الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

◄ قاطع الصحافيون التونسيون 
الندوة الصحافية التي عقدتها 

الهيئة الوطنية للمحامين الثلاثاء 
بدار المحامي في العاصمة تونس، 
وذلك بسبب الاعتداء عليهم لفظيا 
من قبل عدد من المحامين ووصفهم 

بنعوت تمس من قطاع الإعلام 
والإعلاميين.

باختصار

} نيويــورك - اختار موقع هافنغتون بوســـت 
الأميركـــي الصحافيـــة ليديا بولغرين رئيســـا 
للتحرير، بدلا من أريانا هافينغتون مؤسســـة 

الموقع الإخباري.
وقالـــت بولغرين (41 عاما) فـــي مقابلة مع 
الموقـــع الإخباري، إنه كان مـــن الصعب عليها 
تـــرك نيويـــورك تايمـــز، حيـــث أمضـــت فيها 
مـــا يقـــرب من 15 عامـــا، ولكن هـــذا العمل في 
هافنغتون بوســـت، ”فرصة تأتـــي مرة واحدة 

في الحياة“.
وأضافت ”أشـــعر أننا الآن نعيش اللحظة 
التـــي يجب فيهـــا على الإعلام إعـــادة التفكير 
بشـــكل أساســـي فـــي موقفه مـــن الســـلطة.. 

أعتقـــد أن انتخاب دونالـــد ترامب والصعوبة 
الأساســـية التـــي واجهها الإعلام فـــي التنبؤ 
بنتيجـــة الانتخابات يقولان لنا شـــيئا حقيقيا 

عن غرفة صدى الصوت التي نعيش فيها“.
ووصفـــت هافنغتون بوســـت بأنه ”منصة 
عالميـــة كبيـــرة لديهـــا دورا لا غنـــى عنه على 

الإطلاق في هذه الحقبة من تاريخ البشرية“.
وكانت بولغرين قد عملت مراسلة لصحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركية فـــي غرب أفريقيا 
وجنـــوب آســـيا وجوهانســـبرغ فـــي جنـــوب 
إفريقيـــا، إلـــى جانب الإشـــراف علـــى إصدار 
النســـخة الإســـبانية من نيويورك تايمز التي 

أطلقت في فبراير الماضي.

ومن ناحيته، قال ديـــن باكو رئيس تحرير 
نيويـــورك تايمز إن بولغريـــن كانت ”صحافية 
مبدعة“ وواحدة من ”النجوم الشابة العظيمة“ 

في الصحيفة.
وهنأت أريانا هافينغتون خليفتها بولغرين 
عبـــر تويتر، بالقـــول ”أنا ســـعيدة للغاية لأن 
خليفتي في رئاســـة تحرير هافنغتون بوســـت 
ستكون ليديا بولغرين التي أعرف أنها ستقود 

هافنغتون بوست إلى نجاحات جديدة“.
يذكر أن هافنغتون بوست أصبح عام 2012 
أول موقع إخباري يفوز بإحدى جوائز بوليتزر 
الشهيرة للصحافة في الولايات المتحدة، وذلك 

بعد سبع سنوات فقط من تأسيسه.

{هافنغتون بوست} يمنح قيادته إلى ليديا بولغرين خلفا لمؤسسته

من الجمهور وإليه

الصحافـــي الشـــعبي يتعامـــل مع 

بطريقـــة  التقليـــدي  الصحافـــي 

انتقائية، بحســـب المؤسسة التي 

ينتمي إليها

◄

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي
ااتت االل خضخض اا



} برليــن - لفتـــت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الأنظار إليها عندما تساءلت في فضول 
عن جهـــاز موجود إلى جوارهـــا هو عبارة عن 

كاميرا ٣٦٠ درجة.
وفي أعقـــاب جولة داخل قاعـــة جوجنهاله 
بمدينة إيســـن، التي استقبلت الثلاثاء المؤتمر 
العام لحـــزب ميـــركل المســـيحي الديمقراطي، 
وبينما كانت المستشـــارة الألمانيـــة تعتزم الرد 
على أسئلة الصحافيين، وقع نظرها على شيء 
موجود على يســـارها وتســـاءلت مندهشة ”أي 
نـــوع من الأجهـــزة هذا؟“، وتابعـــت ”هل ممكن 

تقديم مساعدة تقنية لي..؟“.
وقبل أن تكمل ميركل سؤالها، جاء توضيح 
من ناحية الجمع المقابـــل، بأن هذه هي كاميرا 
٣٦٠ درجة. وعند ذلك سألت ميركل ”وماذا تفعل 
هذه، هل تصور بشـــكل دائم؟“، وجاءت الإجابة 
إن الكاميرا مزودة بعدسات خاصة تمكنها من 

تصوير كل المنطقة المحيطة بها.
وفـــي أعقاب ذلـــك تســـاءلت ميـــركل عمن 
تخصـــه هذه الكاميرا، وقالـــت ”هل هي تخص 

الحزب المسيحي؟“.
ويبـــدو أن الكاميـــرا ملـــك لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، إذ أن مصورها كاي نيتفيلد نشر رابط 

الصورة الملتقطة.
ونشـــر مصور آخـــر يدعى توبيـــاس كوخ، 
صـــورة الكاميرا التـــي كانت ميـــركل تتحدث 
عنها. وتراوحت ردود الفعل على الفيديو الذي 
نشرته وسائل الإعلام والنشطاء على الشبكات 
الاجتماعيـــة بين مـــن وجـــد الواقعـــة لطيفة، 
وبـــين من اعتبرها الحلقـــة الثانية من ”الأرض 

الجديدة“.
وكانـــت المستشـــارة الألمانية قـــد تعرضت 
لســـيل مـــن التعليقات الســـاخرة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي عام ٢٠١٣ بعد أن قالت في 
رد على ســـؤال حول برنامج ”بريزم“ الأميركي 
للتجســـس علـــى الإنترنـــت، إن ”الإنترنت يعد 

بالنسبة إلينا جميعا أرضا جديدة“.
وقالـــت إحـــدى المســـتخدمات على شـــبكة 
تويتر، ”شعر الهنود بشيء قريب الشبه من ذلك 

عندما اكتشف كولومبس أرضهم الجديدة“.
وقال مســـتخدم آخر، ”أنا متشـــكك للغاية 
لأن الأرض الجديدة مســـكونة، ترى كم عددنا؟ 

ملياران؟ ربما يكون جميعهم إرهابيون“.
وفـــى غضون دقائـــق ظهـــرت صفحة على 
أو  موقع تويتر تحمل اســـم ”نويلاند إنترنت“ 
”إنترنـــت الأرض الجديـــدة“ وكتبـــت على هذه 
الصفحـــة العديد مـــن الجمل لاذعة الســـخرية 
مثـــل، ”عندما أكبـــر أود أن أصبح مستشـــارة 

الأرض الجديدة“.
ويســـتخدم ٨١ بالمئة مـــن إجمالي نحو ٦٢ 
مليون مســـتخدم للإنترنت في ألمانيا هواتفهم 

الذكية في الاتصال بالشبكة.
ويدخـــل علـــى الإنترنت ٨٧ بالمئـــة من كافة 
الأفـــراد الذين تزيد أعمارهم عـــن ١٠ أعوام في 
ألمانيا. وتتراجع النســـبة إلى ٥٥ بالمئة بين من 

تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما.

} القاهــرة - في الثالث مـــن نوفمبر الماضي 
قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف 
الجنيه المصري أمام ســـلة العملات الأجنبية، 
ومن يومها لم يعـــد لأحد في ربوع مصر كلها 
حديث إلا عن الدولار ومستويات ارتفاع سعره 
القياســـية، حيث تراجع الجنيه بنســـبة تزيد 

على 100 بالمئة تقريبا.
وحيـــال هـــذا الاهتمام غير المســـبوق من 
المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وجد 
محترفو التكنولوجيا، الفرصة سانحة لإطلاق 
مواقع وصفحات عبر الإنترنت، لعرض أسعار 
صـــرف الجنيه أمام الدولار الأميركي واليورو 
والريال الســـعودي، بكافة البنوك العاملة في 

السوق المصرية.
وحظيـــت تلـــك المواقع بمشـــاهدات وعدد 
زائريـــن ضخـــم جـــدا، لدرجـــة وصلـــت إلى 
تحميل التطبيقات الخاصة بهذه المواقع على 
الهواتـــف المحمولة لدى فئة كبيرة من الأفراد، 
سواء من حائزي الدولار أو من آخرين تهمّهم 
معرفـــة اتجاه العملة الأميركيـــة، والتي باتت 
تؤثر بشكل مباشر في ارتفاعات أسعار السلع 

والخدمات.
ويصـــل عدد مشـــتركي الهواتف المحمولة 
فـــي مصر حاليا إلى نحو 100 مليون مشـــترك 

تقريبا.
وذاعت شـــهرة هـــذه المواقع والحديث 

عنهـــا فـــي القاهـــرة لدرجـــة أنهـــا 
”البوكيمـــون“  لعبـــة  تجـــاوزت 
الشـــهيرة، حيـــث أصبـــح النـــاس 

وهـــم  الشـــوارع  فـــي  يســـيرون 
يتصفحون تلك المواقع لمعرفة أي 
البنوك التي تشتري الدولار منهم 

بسعر أعلى؟
في  لـ“العرب“  جولـــة  ورصدت 

شوارع بوسط القاهرة، أعدادا كبيرة 
مـــن المواطنين الذين يرغبـــون في تغيير 

العملـــة الأميركية التي بحوزتهـــم وفق أعلى 
ســـعر في البنـــوك، حيث يتابعـــون التغيرات 
التي تطرأ على ســـعر الدولار لحظة بلحظة ثم 
يتوجهون إلى أقرب فـــرع للبنك الذي يعرض 

السعر الأعلى.
أحد الأسباب المهمة لانتشـــار تلك المواقع 
هو اختفاء السوق الموازية لبيع وشراء العملة 

بعد تعويم الجنيـــه، والتي كانت تبيع العملة 
بســـعر أعلى بنحـــو 100 بالمئة عن الأســـعار 

الرسمية المعلنة في البنوك.
وتصـــدر المشـــهد موقعا ”الـــدولار لايف“ 
ta3weem.” كـــوم“  و“تعـــويم.   “eldolar.live”

com“ اللـــذان يعرضان التغيـــرات ”الحينية“ 
لأسعار العملات.

وقـــال الدكتور عبداللـــه ضياء، 
صاحـــب فكـــرة موقـــع ”الـــدولار 
لـ“العرب“، إن الهدف من  لايف“ 
الموقع هـــو محاولة ”أرشـــفة“ 
(جمـــع) بيانات ســـعر الصرف 
فـــي البنوك المصريـــة المختلفة 
ثم تحويلها إلى بيانات بصرية، 
وكان ذلـــك في أعقـــاب قرار تعويم 

الجنيه وتحرير سعر صرفه.
وأوضـــح ضيـــاء، وهـــو طبيب شـــغوف 
بالبرمجيات الحرة ويهتم باللغات، بالإضافة 
إلى كونه ســـفيرا لشركة ”موزيلا فايرفوكس“ 
في مصر، أن كل البيانات يتم تحديثها بشكل 
آلي عن طريق ”روبوتات“ ودون تدخل بشري، 
ليحصل زائر الموقع على أحدث ســـعر متوفر 

على الإنترنت.

ويعـــاون ضياء، عمـــرو صبحي، الحاصل 
علـــى دراســـات عليا فـــي السياســـات العامة 
والإدارة، وهو مهتم أيضا ببناء أنظمة لزيادة 

التواصل وتيسير العثور على المعلومات.
ووصل عـــدد زوار موقع ”الـــدولار لايف“، 
خـــلال شـــهر واحد من تدشـــينه إلـــى نحو 6 
ملايـــين و400 ألـــف زائـــر، بينمـــا يبلـــغ عدد 
المســـتخدمين للموقع في اللحظات الصباحية 

نحو ألفي مستخدم في نفس الوقت.
وأشـــار إلى أنه تم استبعاد بعض البنوك 
من الموقـــع نظرا لأنها تؤخـــر تحديث بيانات 
أســـعار الصـــرف، وذلك لضمـــان ”مصداقية“ 

الموقع أمام متصفحيه.
قـــال عماد جمـــال الدين، العضـــو المنتدب 
بإحدى شركات الصرافة بوســـط القاهرة، إن 
فكـــرة المواقـــع الجديدة قصّـــرت الطريق على 
الأفراد فـــي معرفة الأســـعار المختلفة للدولار، 
بدلا من التوجه لفـــروع البنوك، وتحديدا تلك 
التـــي يصعب الوصول إلى ســـعر العملة على 

موقعها الإلكتروني.
ويعمـــل فـــي مصـــر نحـــو 40 بنـــكا عاما 
واســـتثماريا وأجنبيـــا، تنتشـــر فروعها في 

جميع أرجاء البلاد.

وعـــزز هـــذا الاتجـــاه اســـتخدام مواقـــع 
التواصل والزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي 
الإنترنت، حيـــث يصل عددهم فـــي مصر إلى 
نحو 30 مليون مســـتخدم، منهـــم 25.9 مليونا 
على الهواتف المحمولة ونحو 4.1 ملايين على 

الهاتف الأرضي الثابت.
وأوضـــح جمال الدين لـ“العـــرب“، أن هذه 
المواقع شـــجّعت حائـــزي الدولار علـــى بيعه 
للبنـــوك، مما أدى إلـــى زيـــادة حصيلتها من 
العملة الأميركية بشـــكل غير مسبوق، بعد أن 

جفت منابع الموارد الدولارية للبلاد.
وبلغـــت حصيلة الجهـــاز البنكي المصري 
من الـــدولار مؤخرا، نتيجة بيـــع المواطنين له 
بالجنيه، نحو 4.8 مليارات دولار خلال شـــهر 

نوفمبر الماضي.
وأشـــار علي عيســـى، رئيس جمعية رجال 
الأعمال المصريـــين، إلى أن الأفـــراد أصبحوا 
الآن على بيّنة بالأســـعار الرســـمية، من خلال 
هذه المواقع، حيث تشجع التغيرات ”اللحظية“ 
لسعر الدولار المواطنين على بيعه للبنوك التي 

تقدم السعر الأعلى.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن المنظومـــة الجديدة 
مكّنت البنوك من السيطرة على سعر الصرف.
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@alarabonline
بعد تحرير سعر صرف العملات في مصر 
وتعويم الجنيه، تزايد الإقبال بشــــــكل غير 
مسبوق على الصفحات والمواقع الإلكترونية 
التي تبث أسعار صرف الدولار في البنوك 
بصفة ”حينية“ عبر شــــــبكة الإنترنت، حيث 
أصبح شــــــائعا أن ترى المواطنين منهمكين 
في الطرقــــــات بمتابعة شاشــــــات المحمول 

بحثا عن أعلى مكسب.

} الرياض - انشـــغل مغـــردو تويتر بالإجابة 
عن ســـؤال #هل_الأثرياء_ســـعداء. وتصدر 
الهاشـــتاغ فـــي اليومـــين الماضيـــين قائمـــة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا.
وانقســـم المغردون إلى قســـمين. بعضهم 
يـــرى أن الســـعادة مقترنة بالمـــال، فيما يرى 

آخرون أن المال لا يشتري السعادة.
وكتب مغرد:

وأضاف:

وتفاعل معلق:

وتهكّم مغرد:

وقالت مغردة:

ومن جانب آخر قال مغرد:

وأكد مغرد:

وشرح مغرد:

ويذكر أن بحثـــا أميركيا أكـــد أن الأثرياء 
أســـعد حالا من الفقراء فـــي مختلف محطات 
حياتهـــم، وبأن الدول التـــي تمتلك معدل دخل 

أعلى كان شعبها هو الأسعد.

خبرة ميركل التكنولوجية صفحات الدولار في القاهرة أشهر من {البوكيمون}

تثير السخرية

رحلة البحث عن الدولار

أعلنت شركة إنستغرام، الثلاثاء، عبر مدونتها عن إضافة ميزات جديدة على موقعها من خلال إجراء بعض التعديلات على خاصية مشاركة 

الصورة. وتتيح التعديلات خيارات جديدة للمســـتخدمين مثل تعطيل ميزة التعليقات وإزالة المتابعين من الحسابات. وأضافت الشركة 

أن الميزات الجديدة هي جزء من جهود الشركة لتشجيع {الإيجابية} في التعامل وجعل التطبيق أكثر {أمانا لكل الناس}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هل الأثرياء سعداء: طبعا

[ الإنترنت يعرض التغييرات الحينية لجنون العملة الأميركية 
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MMFlint

"تنتصر الجماهيرية عندما أموت أنا 
ويخلفني تلاميذ مخلصون على العهد 
يعيثون في هذه الأرض فساداً وظلماً 

وطغياناً!" من الفصل المنسي من 
الكتاب الأخضر. #ليبيا.

بالأمس القريب اتهموا صدام حسين 
بعسكرة الشعب واليوم يصفقون 

لعسكرة الشعب!! على الاقل صدام 
عسكر الشعب العراقي لحماية العراق 

واليوم عسكروه لحماية قم.

حُثالات حكومة العجم التي جاءت 
بفضل أميركا مستغلة المظلوميات 

والجوع والجهل الديني لديها جيوش 
إلكترونية قذرة بعضهم مسير والأخر 

أعمى البصيرة.

توقف عن محاولة إسعاد الجميع
أنت لست قهوة.
#حكمة_اليوم.

الكلمة إن صدحت بها انطلقت 
وإن كتمتها انفجرت.

يعني رصاصة فيهم وإلا قنبلة فيك؟

#ما_تلبسونا_٥٢٢
أفضّل "العار" على "شرفٍ" يَسلم 
بتزويج المغتصبة من المغتصب. 

عن أي شرفٍ تتحدثون وأنتم تقتلون 
الضحية ١٠٠ مرّة كلّ يوم؟ #لبنان.

نحتاج كثيراً إلى أن نؤمن بالله
 إيماناً بعيداً عن خوف النار وطمع 

الجنة.. 
نحتاج إلى أن نؤمن بالله لأننا نحبه 

بالدرجة الأولى!

جسمك يلتئم، قلبك يلتئم، جرحك 
يلتئم، كل شىء مع الوقت يلتئم.. مهما 

كان ظرفك الآن فهو إلى التئام فإياك 
أن تجزع، أعطه وقته فإنّه إلى زوال.

المادة ٥٤، الفقرة ١، من مبادئ 
البروتوكول الإضافي عام ١٩٧٧ للأمم 

المتحدة: (يمنع اللجوء إلى تجويع 
السكان المدنيين كطريقة لإدارة 

الحروب). #سوريا.

 ليس لمصر الكبيرة قناة عربية تفسر 
مواقفها وتشرح قراراتها..

ولذا فإن صورتها لدى الرأي العام 
العربي مرهونة بما تريده دول صغيرة 

لها قنوات كبيرة.

مايكل مور
مخرج أميركي.

سُئل حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟
قال: نعم، الكريم إذا تحدث بإحسانه 

لمن أحسن إليه!

تتتابعوا

@AHadlaq

#هل_الأثرياء_سعداء نعم نعم نعم نعم 
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

نعم نعم.. إلخ.

#

@t__aall #

هل_الأثرياء_ســــــعداء لا همّ ولا إيجار 
ولا أموال ناقصة وبين الســــــفرة والسفرة 

سفرة وكل أحلامهم محققة.

ه

 @Acdc055A

#هل_الأثرياء_سعداء الأثرياء هم أقل 
الناس راحة. وأكثرهم شقاء وعناء. وأقلهم 
نوما. يعيشون البؤس برفاهية. ويكمن تاج 

السعادة في طاعة الله.

#

@WA3E1

#هل_الأثرياء_سعداء السعادة حتما لا 
تقرن بوجود شيء أو نقصانه، ليس مهما 
امتلاكك المال بقدر استشعارك لمعنى اسم 

الله ”الغني“ الذي يعطي بلا حد.

#

@A_11C

الثراء والمال ســــــبب من أســــــباب السعادة 
لكن الســــــعادة في المجمل لا تتوقف على 
المال! هناك أشياء كثيرة تسعدنا. #هل_

الأثرياء_سعداء.

ا

@AHadlaq

أحــــــد  قــــــال  #هل_الأثرياء_ســــــعداء 
الحكماء: في صغري كنتُ أعتقد أن المال 
هو الســــــعادة؛ وعندما كبرتُ أدركت أني 

كنت على حقّ!

#

@AbduIrahmanSaud

نعــــــم ســــــعداء، والتعيس منهــــــم لم يعش 
ــــــه بالطريقة الصحيحة، قدم الله المال  حيات
قبل البنين، فــــــلا تخدعنكم نصائحهم عن 

الزهد. #هل_الأثرياء_سعداء؟

ن

@wazir_alttarfia
#هل_الأثرياء_سعداء المال قد لا يجلب 
السعادة!، ولكن أن تبكي في ”بي أم دبليو“ 
أفضل من أن تبكي في ”ددسن“ وأقساط.

#

100
مليون عدد مشتركي 

شبكات الهواتف 

المحمولة في مصر 

حاليا



} بورصــة ( تركيــا) - يلتقط إركان أكســـاكال 
بعناية الدمية الملونة المســـتخدمة في ”مسرح 
الظل“ ويتفحص جودة الصنعة بعين الخبير، 
وقد تمّ إعدادها نموذجا لتقوم بالدور الرئيسي 
في عرض الأراجوز أو ”القراقوز“، الذي يعني 
حيث  اســـمه باللغة التركية ”العين السوداء“ 
أنه كان يظهر في عروض مســـرح خيال الظل 
التركي بعين سوداء، وهو فن انتشر في تركيا 
وفي مناطق أخـــرى من العالم بغرض الترفيه 

عن الجمهور وإدخال السرور عليه.

وكان الأراجوز الذي يعدّ شخصية خيالية 
ماكرة وغير مهذبـــة ومعبرة عن عامة الناس، 
أيضا هدفا مفضلا للمســـؤولين عـــن الرقابة 
أيـــام الدولـــة العثمانية منذ قـــرون، والآن مع 
تزايـــد الاتجـــاه الشـــمولي في تركيـــا أصبح 
يتعين على من يقـــوم بدور الأراجوز أن ينتبه 

إلى ما يصدر عنه من كلام.
ويقول أكســـاكال الذي يشغل منصب مدير 
متحـــف الأراجوز بمدينـــة بورصة الكائنة في 
غربي تركيـــا، وهو أيضا أســـتاذ في صناعة 
الدمـــى التي تســـتخدم في مســـرح الظل، كما 
يقـــوم كذلك بتحريـــك العرائـــس ”يمكن رؤية 
الحالة المزاجية لكل صانع للدمى في كل دمية 
يصنعها، وهذه الدمية الموجودة أمامنا تبدو 

عليها علامات الحزن“.
وتوجد لفائف من الجلد المصقول والمقوى 

موضوعة فوق طاولة أمامه، وهو يقص من 
الجلد شخصيات مســـطحة، لكنها ذات 
تفاصيـــل معبرة لتعرض على مســـرح 
خيـــال الظل الخـــاص بـــه، فتقع ظلال 

الدمى على شاشـــة مضـــاءة من الخلف 
يشاهدها المتفرجون من الناحية الأخرى.

لقد حظي مســـرح الظل بشـــعبية واسعة 
وإقبـــال الجمهـــور عليه كنـــوع مـــن الترفيه 
الشـــعبي في زمـــن الإمبراطوريـــة العثمانية، 
وهـــي الإمبراطوريـــة التركية الســـابقة التي 
ضمت أجـــزاء مـــن أوروبا وآســـيا وأفريقيا، 
واســـتمرت من أواخر القرن الثالث عشر حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان يتم تقديم 
عـــروض هـــذا النوع من المســـرح فـــي أماكن 
مختلفة بدءا مـــن القصور الملكية إلى المقاهي 

الشعبية.

حاجيفاد نقيض الأراجوز

نقيض شخصية الأراجوز في المسرحيات 
هـــو جـــاره المتغطـــرس والمهتـــم بمصلحتـــه 
الشـــخصية حاجيفاد (الحاج فـــاد بالتركية)، 
والـــذي ينتمي إلـــى الطبقـــة المتعلمة بعكس 

الأراجوز الذي ينتمي إلى العوام.
ويوضح أكســـاكال قائلا ”إن هذه النوعية 
من المســـرح تطرح شـــخصيات كاريكاتيرية، 
بحيث تمثل قطاعات من المجتمع العثماني في 
إسطنبول“، التي كانت عاصمة للإمبراطورية 
العثمانية وتعرف وقتها باسم القسطنطينية.

ومن بين الشـــخصيات الكثيرة التي كانت 
تعـــرض فـــي مســـرح الظـــل وقتـــذاك المتأنق 
ومتعاطـــي الأفيـــون واليوناني، إلـــى جانب 

شخصيات خيالية وشياطين.
وتعـــرف أكســـاكال الـــذي ولد وشـــب في 
قرية تقع على ســـاحل البحر الأسود، على فن 
الأراجـــوز من خـــلال المســـرحيات التي كانت 
تبثها الإذاعة، إذ لم يكن يســـتطيع مشـــاهدة 
هذه المسرحيات في عروض حية سوى سكان 

المدن.
ويضحك أكســـاكال وهو يقول ”كان لدينا 
مذياع ترانزيســـتور أرســـلته عمتي إلينا من 
ألمانيـــا، وكان والـــدي يستشـــيط غضبا على 
الـــدوام عندما يكتشـــف أن بطاريـــات المذياع 
لـــم تعد صالحة مـــن كثرة اســـتخدامي له في 
الاستماع إلى المسرحيات سرا، وأصبح كل من 
الأراجـــوز ونقيضه حاجيفاد جزءا من حياتي 

منذ ذلك الحين“.
وتمتلئ ورشـــة أكساكال الصغيرة بجميع 
الأدوات اللازمـــة لصناعـــة العرائـــس، التـــي 
ترتبط بشكل خاص بســـكين لتشكيل الجلود، 
ويشـــير إلى أن هـــذه النوعية من الســـكاكين 
تبـــاع في مدينة بورصة، مؤكـــدا على أن هذه 
النوعية من الســـكاكين لم تعد تصنع بكميات 

كبيـــرة، بعد تراجع عـــدد صناع عرائس خيال 
الظل المحترفين.

وللحفـــاظ علـــى هـــذا الفـــن القـــديم مـــن 
التلاشـــي، تقوم وزارة الثقافـــة التركية حاليا 
بتمويـــل دورات تدريبيـــة للراغبـــين فـــي أن 
يصبحوا صانعي عرائس لخيال الظل، ولقيت 

هذه الدورات إقبالا كبيرا.
وفي هـــذا الصدد يقول أكســـاكال ”في كل 
دورة دراسية يتم استيعاب 15 متدربا من بين 

60 شخصا يتقدمون إليها“.
وينظر صبي بخجل داخل ورشـــة العمل، 
فينتهـــز المـــدرب على صناعة الدمـــى الفرصة 
ليتعـــرف علـــى رأي الصبـــي، ويســـأله ”هل 
يمكننـــي أن أريك الشـــخصية الجديـــدة التي 
ابتكرتها؟“. ويشـــرح له المدرب أنه يعمل على 
صناعة دمية تمثل شـــبحا ولكنـــه يريد التأكد 

من أنها لا تثير الرعب في القلوب.
يقول أكســـاكال ”إننـــي أحـــاول أن أبتكر 
شخصيات مسرحياتي بالاشتراك مع الأطفال، 
لأنهم في نهاية الأمر يجب أن يحبوها، ومسرح 
خيال الظل يعتمد كثيـــرا على جمهوره.. ففي 
هذا الفن الأســـتاذ الذي لا يســـتطيع أن يبهج 

جمهوره لن يكون أستاذا حقيقيا“.

أراجوز بلا سياسة

يعرب سيناسي تشليكول وهو أحد أشهر 
خبراء صناعة دمى خيال الظل عن أســـفه لأن 
مســـرحيات فن الأراجوز تعرض الآن للأطفال 
فقط. ويوضح تشـــليكول وجهة نظره قائلا إن 
”فـــن الأراجوز يهـــدف إلى أن يضـــع مرآة في 

مـــكان عال لتعكس ما يعتمـــل في المجتمع من 
اتجاهات، وأن يســـمح له بقـــول كل ما يخطر 
على باله وأن ينتقد أي شـــيء، ومســـرحيات 
خيال الظل تعطي الناس الفرصة للتنفيس عن 
غضبهم، وكأن الأراجوز هو المعبر عنهم، فهو 
يستطيع بالنيابة عنهم أن يعبّر عما يجول في 

خاطرهم لأصحاب النفوذ“.
وانتقـــاد  الســـخرية  إلـــى  وبالإضافـــة 
المســـؤولين، نجد أن المناظـــر ذات الإيحاءات 
الجنســـية تكون جـــزءا لا يتجزأ من مســـرح 

خيال الظل.
وكانت نصوص المسرحيات تنتقل أبا عن 
جدّ مشـــافهة، غير أنها أصبحت تكتب بشـــكل 
متزايـــد اعتبارا مـــن منتصف القرن التاســـع 
عشـــر، مما سهل على أجهزة الرقابة في العهد 
العثماني حـــذف عبارات التهكم والســـخرية 
والانتقـــاد. ومع ذلـــك فالأراجـــوز، ذلك الرجل 
الضعيف الذي يعبر عن مشاغل العامة والذي 
يرفض أن يغلق فمه، اســـتطاع الاستمرار في 

الحياة.
والآن ارتفعت هامة الرقابة مرة أخرى، كما 
يقول أحد أســـاتذة فن الأراجوز المشـــهورين، 
والـــذي طلب عـــدم الإفصاح عن اســـمه خوفا 
من تعرضه للمساءلة، مشـــيرا إلى العديد من 
الدعاوى القضائية التي أقيمت لتوجيه التهم 
إلى أشـــخاص بتشويه سمعة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ”إنني أضع قيودا على ما 
ســـأقوله أثناء العروض، لأنك لا تعرف إن كان 
هناك شـــخص بين المتفرجين سيشـــي بك لدى 
السلطات“، وأضاف ”إنه رقيب أشدّ سوءا من 

السلاطين العثمانيين“.

بعد إعلان الجمهوريـــة التركية عام 1923، 
حاولـــت الحكومة أن تســـتخدم أســـلوبا آخر 
لتدجـــين الأراجوز الذي كانت تـــرى أنه يلعب 
دورا هدامـــا، حيث حولتـــه إلى نموذج صالح 
يبشـــر بتحديث تركيـــا، ولكن ذلك لـــم يكن ذا 

جدوى.
ويـــرى كنجيـــز أوزيـــك مديـــر مهرجـــان 
إســـطنبول الدولي لمســـرح العرائـــس والذي 
يحظـــى بشـــهرة دولية واســـعة كأســـتاذ في 
فـــن العرائـــس أن ”الأراجـــوز لا يهـــدف إلـــى 
التلاعـــب بالناس، ولكـــن إلـــى الترفيه عنهم 

وإمتاعهم“.
وســـيحتفل مســـرح خيال الظل في تركيا 
العام المقبل بمرور خمسة قرون على تأسيسه، 
حيـــث أقيـــم أول عـــرض لـــه عـــام 1517 فـــي 
القسطنطينية. ورغم انتشار التلفاز والإنترنت 
اللذين أدّيا إلى تراجع الاهتمام بمسرح الظل، 
فإن أوزيـــك يعرب عن أمله فـــي إقامة احتفال 

لائق بمناسبة ذكرى نشأته.
ويقول ”إن مســـرح الظـــل يؤلف بين قلوب 

الناس، وهل هناك شيء أفضل من ذلك؟“.
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أصبـــح يتعـــين على من يقوم بـــدور الأراجوز أن يحرص على ما يصدر عنه مـــن كلام فلا يتكلم في 

السياسة ولا ينتقد ظلم الحاكم.

توجيـــه التهم إلى أشـــخاص يلعبون دور الأراجوز بتشـــويه ســـمعة الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان من خلال تقارير المخبرين الذين يتابعون عروض مسرح خيال الظل. تحقيق

يعد الأراجوز وسيلة الترفية الشعبية في تركيا وفي مناطق أخرى من العالم سواء للأطفال 
أو الكبار، حيث كان له القدرة على إضحاك الأطفال بمنهجية تعليمية، لكنه كان قادرا على  
التعبير عن المقهورين في مواجهة الظلم الاجتماعي السياسي، ما أقلق السلطات التركية 
في الفترة الأخيرة التي تســــــعى إلى تحويل وجهته بعيدا عن نقد الســــــلطات، ليتركوه بلا 

جدوى إلاّ من تسلية الأطفال بحكايات ساذجة.

 تركيا تكمم أفواه {الأراجوز} بعد قرون من الكلام المباح
[ أردوغان يخاف سلاطة الدمى المتحركة  [ مسرحيات خيال الظل فرصة للتنفيس عن غضب الناس

من بين الشخصيات الكثيرة التي كان 

يلعبها الأراجوز المتأنق ومتعاطي 

الأفيون واليوناني، إلى جانب 

شخصيات خيالية وشياطين

أحد أشهر خبراء صناعة دمى 

خيال الظل يعرب عن أسفه لأن 

مسرحيات فن الأراجوز تعرض الآن 

للأطفال فقط

الأراجوز لم يعد للكبار

حكايات تزعج السلطان
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} يثير مشروع مسودة قانون الأحوال 
الشخصية الجديد حول حضانة الأبناء في 
مصر الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض 
ومستنكر ومهلل. ويقترح مشروع القانون 

الجديد أن تؤول حضانة الطفل إلى الأب بعد 
الأم، بعد أن كانت تذهب في السابق إلى أم 
الأم، فأم الأب، إلى ما لا نهاية من الروابط 
الأسرية التي تجمع الأبناء بنساء العائلة 

من جدات وخالات وعمات..
المؤيدون لمشروع القانون الجديد 

يرون أن من حق الأب رعاية أبنائه إذا ما 
تعذر على الأم رعايتهم لسبب أو لآخر، وهو 
الوضع الطبيعي والأسلم بالنسبة إلى طفل 

يعيش بين أبوين، وهو ما نراه أيضا في 
جل القوانين المدنية الحديثة تقريبا من 
دون استثناء، في حين يرى المعارضون 
أن رعاية الأبناء حكر على الأمهات، نظرا 

لتأصّل هذه الصفة فيهن، وأن الأب غير قادر 
على رعاية أبنائه بنفسه بسبب انشغالاته 

ومسؤولياته خارج البيت.

من أغرب التفسيرات التي قرأتها لأحد 
المعارضين، أن رعاية الأبناء من فطرة 

الأمهات دون الآباء، وأن إيكال أمر الرعاية 
للآباء سيؤدي إلى كوارث حقيقية لأن الأب 
سيعمد في الغالب إلى رمي أبنائه لزوجته 
الجديدة التي لن تتوانى عن التنكيل بهم. 

أيضا يرى البعض أن الآباء لا يملكون 
الصبر والمواصفات اللازمة التي تؤهلهم 

للقيام بهذا الدور، ولن ينجحوا على الأرجح، 
في تربية الأبناء تربية سليمة وصحية 

مبنية على أسس ثابتة.
أستطيع أن أتفهم طبيعة المخاوف 

المتعلقة بتربية الآباء لأبنائهم، لأنها تنبع 
من نظرة نمطية وموروث متراكم عن ذكورية 

المجتمع، وتسلّط الرجل، وحاجته هو 
شخصيا إلى رعاية مدى حياته.

وهي مخاوف مشروعة بالتأكيد، إذا ما 
اعترفنا بأن معظم الرجال في مجتمعاتنا 

العربية يحتاجون، تماما كالأطفال، إلى 
امرأة ترعاهم وتتولى إدارة شؤونهم، سواء 
كانت أما أو أختا أو زوجة، غير أن التسليم 
بهذه المخلفات الثابتة لن يقود المجتمعات 
إلى تحقيق التقدم، خصوصا في ظل وجود 

مبادرات حقيقية غرضها الدفع للأمام 

وتتطلب منا عدم عرقلتها. والغريب أن من 
يعرقل هن الأمهات تحديدا المحكومات 
بمخاوف وإكراهات متوارثة عن علاقة 

الأبناء بزوجات أبيهم وغيرها من الهواجس 
والترسبات التي لا تدفع بأي طرف إلى 

الأمام.
المبادرة جيدة، من وجهة نظري، 

وتحتاج إلى التشجيع، لعدة أسباب، في 
مقدمتها أن الأطفال بحاجة إلى آبائهم تماما 

مثل حاجتهم إلى أمهاتهم، فضلا عن أن 
عقلية الرجل الذكورية واتكاله على المرأة 
في جميع مشاغله ومسؤولياته لن يتغيرا 

إلا بمثل هذه المبادرات التي توعز له بجزء 
من المهام التي اعتادت المرأة على أن تقوم 

بها بمفردها.
لا بد من بعض الثقة وافتراض النية 

الحسنة حتى تسير الأمور ويأخذ التغيير 
مجراه التدريجي. في المقابل، ورغم أهميته 

من الناحية النظرية، إلا أن نجاح هذا 
المشروع مرهون باتخاذ بعض الإجراءات 

والتعديلات الضرورية الأخرى في مجلة 
الأحوال الشخصية، من ضمنها أن يتم 
التخلي عن القانون الذي يقضي بنزع 

حضانة الأم لأبنائها إذا ما تزوجت من رجل 

آخر، لأن القانون يشمل المرأة 
دون الرجل، وإذا كنا سنوكل 

للأب بمهمة تربية أبناء في بيت 
توجد به زوجة أخرى، فلا بد أن 
يقبل الأب بوجود رجل آخر في 

حياة أبنائه أيضا. التعديل 
الضروري الثاني يتمثل 
في إيجاد قوانين داعمة 

للتربية المشتركة في 
ما بعد الطلاق، 

وتقنينها 
بضوابط 
ولوائح 
صارمة 
لا تقبل 

التراجع أو 
المماطلة، لأن من 

بديهيات إيكال رعاية 
الأبناء إلى أحد الطرفين، 

أن يكون للطرف الآخر الحق 
في التواصل معهم ورعايتهم والإشراف 
على تربيتهم بشكل أو بآخر. دون هذه 

التعديلات لا يمكن، من وجهة نظري، 
لمشروع القانون الجديد أن ينجح.

رعاية الآباء لأبنائهم بعد الطلاق، لم لا

نجوى درديري

} يقول البروفيسور الأميركي جون روزموند، 
أســـتاذ علم النفس العائلـــي والمتخصص في 
الكتابة عن الأســـرة، في فيديو بثه على مواقع 
التواصل الاجتماعي مؤخرا ولاقى استحسانا 
كبيرا، إن ”الطفل الذي تُلبى جميع طلباته من 
قبل الوالدين هو طفل أناني وعنيد ولا يتحمل 
المسؤولية، كما أنه -لا ولن- يكون سعيدا كما 

يتمنى والداه عند شراء أغلى الأشياء له“.
ويشـــير إلى أنه لا بد مـــن وجود ما يطلق 
عليه بفيتامـــين ”لا“ لدى الأطفال، أي أن نقول 
لهـــم ”لا“، بـــين الحـــين والآخـــر، لأن ذلك أمر 

ضروري لنموّهم العقلي وصحتهم النفسية.
ويشـــرح روزموند فكرته قائـــلا ”إن الآباء 
يلبـــون طلبات أطفالهم التـــي لا تنتهي بهدف 
إســـعادهم والترفيـــه عنهم. فالآبـــاء يتعبون 
ويبذلـــون جهـــدا مضاعفـــا فـــي أعمالهم من 
أجل توفير الأموال التي يشـــترون بها ألعابا 
لأبنائهـــم، غير أن الآبـــاء لا يعلمون أنهم بذلك 
يتســـببون في جعل أطفالهم يدمنون على مثل 
هـــذه الأفعال، لأنهم لن يشـــبعوا ولن يتوقفوا 
عن طلـــب المزيـــد، وأبدا لـــن يشـــعروا بطعم 
الســـعادة، حتى عندما يكبرون، وهو ما أطلق 

عليه روزموند اسم ”مرض إشباع الرغبات“.
وهؤلاء الأطفـــال، الذين تعودوا على تلبية 
طلباتهم، قادرون علـــى التمثيل على والديهم 
بالبـــكاء والصـــراخ والعويل، حتـــى تتحقق 
طلباتهـــم لأنهم يعرفـــون جيدا نقـــاط ضعف 
آبائهم تجاههم، فيســـتخدمون سلاح المشاعر 

وفي الغالب ينجحون في ذلك.
وفـــي نهايـــة الفيديو، يؤكـــد روزموند أن 
فيتامـــين ”لا“، لا بد أن يعطيـــه الآباء لأبنائهم 
بـــدءا من نعومـــة أظفارهـــم، وأن يقرن هؤلاء 
الآبـــاء تلبية طلبـــات الصغار بتقـــديم مقابل 

ما، يتمثـــل في العمل وبـــذل المجهود وتحمل 
المســـؤولية، كي لا يشـــعر هـــؤلاء الأطفال بأن 

الأمر سهل وفي متناول أيديهم دائما.
وعلـــى الأم والأب أن يجعلا تلبية الطلبات 
لأطفالهما مشروطة بنشاط يقومون به كتأدية 
الواجبات الدراســـية مثلا، ويشـــدد روزموند 
على أن تحقيق الطلبات لا يجب أن يتعدى ٢٥ 

بالمئة فقط من الأشياء التي يطلبها الأطفال.
وفي الكثير من الأســـر العربية يقع العديد 
مـــن الآباء في حيرة من أمرهم، بين أن يوفروا 
تلـــك الميزانيـــة التـــي ينفقوهـــا علـــى طلبات 
أطفالهـــم وبين من يخيّرون حرمانهم منها، ما 
يتسبب، من وجهة نظرهم، في غياب السعادة 

عن أطفالهم.
وفي مصر ووســـط تزايد الأســـعار بشكل 
كبيـــر، أصبح الأمر مرهقا لكاهل الآباء وباعثا 
على العديد من التشكيات الأسرية. وأوضحت 
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  خضـــر،  ســـامية 
لـ“العرب“، أن الأســـر العربيـــة عموما تعاني 
من ثقافة ”الاســـتهلاك الشّره“، والإسراف في 
الشـــراء، وحتى في الطبقـــات الفقيرة نجدها 
تنفق جزءا كبيرا من دخلها لتلبية احتياجات 

أطفالها بغية إسعادهم.
ولفتـــت إلى أن الأمـــر يتحـــول غالبا لدى 
الأســـر الغنيـــة إلـــى مباهـــاة وتفاخـــر بـــين 
العائلات، من حيث عرض العلامات التجارية 
التي اشترتها لأطفالها أو الأجهزة الإلكترونية 
الحديثـــة، التي جلبتها لهم بأســـعار خيالية، 
كالهاتـــف المحمول واللـــوح الرقمي، و“الإكس 
وغيرها، والتي  بوكس“، و“البلاي ستيشـــن“ 
وصلت أسعارها مؤخرا إلى أرقام خيالية في 

ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأكدت خضر أن تلبيـــة احتياجات الطفل 
في بعض الأســـر لا يتوقف عند شراء الألعاب 
البســـيطة بل إن الأمر قد يتعـــدى ذلك بكثير، 

فنجدها توفر لأطفالها ألعابا باهظة الثمن.
وكانت بعض الدراسات النفسية قد كشفت 
أن بعض الأطفال لديهم القـــدرة على التمثيل 
على والديهم من أجل تلبية احتياجاتهم، وأن 
الطفـــل يمكن أن يدخل في موجـــة من العويل 
والبـــكاء والصراخ أو حتـــى ”التقيؤ“ أحيانا 
لتحقيـــق غرضـــه، وأن الأطفال تتولـــد لديهم 

الأنانيـــة والعناد، نتيجـــة لتلبية احتياجاتهم 
دون توقف، كما أنهم دائما ما يختارون الوقت 
والمكان غير المناســـبين لإحـــراج والديهم كأن 
يكونوا فـــي مكان عام أو في وســـط جمع من 

الناس.
وقالـــت هالـــة حماد، أســـتاذة علـــم نفس 
الأطفـــال، لـ“العـــرب“، إن الطفـــل الـــذي تُلبى 
جميع طلباته تتكوّن لديه شـــخصية نرجسية، 
حيث تصبح احتياجاته هي الأهم واحتياجات 
الآخرين بـــلا أهمية، حتـــى وإن كان ذلك على 

حساب والديه أو بقية إخوته.
وأضافت حماد أنه وكنتيجة لتلك العادات 
الســـيئة، نجد الكثيـــر من الأمهات، يشـــتكين 
مـــن أن أبناءهن لا يقولون أبدا كلمة ”شـــكرا“ 
لهـــن عند تلبيـــة الاحتياجـــات. وأوضحت أن 
هذا الطفل، الذي لا يعرف نطق كلمة ”شـــكرا“ 
تعوّد دائما على فكـــرة أن كل ما يطلبه يجده، 
بـــل وربما وفّر لـــه والداه مـــا لا يطلبه أيضا، 

وبالتالي أصبحـــت تلبية الحاجـــة لديه أمرا 
عاديا، كالأكل والشرب المتوفرين بالمنزل، وهو 
لا يعرف مدى تعـــب الوالدين لتوفير مثل هذه 

الطلبات له، لأنهما لم يشعراه بذلك.
وأحيانا قد يقع الأبوين في خطأ جســـيم، 
يتمثـــل فـــي أنهمـــا لا يجعـــلان مـــن تلبيـــة 
احتياجات طفلهما يكون مرتبطا شـــرطيا بين 
أن يؤدي فروضه المنزلية أو أن يقوم بتمرينات 
الرياضيـــة مثلا، أو أن يســـاعد أمه في بعض 

الأعمال المنزلية.
وشـــددت حماد على أن هذا الطفل لو كان 
قـــد تعب فـــي الحصول علـــى طلباته، لشـــعر 
بالمسؤولية وبأن تلك اللعبة أنفق عليها الأبوان 
مالا كثيرا ســـاعتها كان الأمر سيتغير تماما، 
وســـتكون شـــخصيته ســـوية أكثر ومعتدلة، 
مشـــيرة إلى أمر هـــام وهو النتائج الســـلبية 
المترتبة عن تلك الشخصية الاعتمادية المرفهة 
والتـــي من بينها عدم قبولهـــا في ما بعد بأي 

عمل تجد فيه تكلّفا، كما أنها ســـتبحث دائما 
عن الفرص الســـهلة التي تمكنها من تقاضي 
راتـــب كبير. ولعل ذلك ما يفســـر رفض الكثير 
من الشباب للعديد من فرص عمل، وتفضيلهم 
الجلـــوس في المقاهي دون عمـــل، لأنهم تربوا 
على ذلـــك، ومن ثم يجب علـــى الأهل أن يعوا 
خطورة ما يفعلـــوه بأبنائهم عند الصغر، لأن 

ذلك سوف يؤثر عليهم سلبا في الكبر.
وتقـــرح خضـــر هنـــا طريقة لمعالجـــة تلك 
الإشكالية، وهي أن تكون الأم قادرة على إدارة 
حياة طفلها بشكل جيد وألا تستعين بخبرات 
أمهات أخريات فشـــلن في تربية أطفالهن، كما 
أن عليها تســـتمع لصوت العقـــل والمنطق في 
تربية طفلها، بشـــكل يجعله مسؤولا عن نفسه 
وأن تحببه منذ الصغر في توفير قوته بنفسه 
مما يحصل عليه كمصروف مدرسي مثلا وأن 
يســـتخدم جزءا من هذا الادخار لشـــراء لعبة 

يفضلها أو الذهاب إلى مكان يرغب فيه.
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كشـــفت دراسة حديثة أن الســـجائر الإلكترونية تزيد بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات 
بعد الجراحة التجميلية.

أكدت دراســـات أن الحصول على جرعات زائدة من فيتامين {أ}، قد يتســـبب في خشـــونة الجلد 
وتشقق الأظافر وفقدان الشعر. أسرة

تعاني المجتمعات العربية من كونها مجتمعات استهلاكية ليس لديها مبدأ محدد في توفير 
طلبات أبنائها بحسب الأولوية أو بحسب الأساسيات اللازمة للحياة، وخصوصا الفئات 
المتوســــــطة والغنية داخل المجتمع، التي نجدها تنفق جانبا كبيرا من ميزانيتها الشــــــهرية 

لتوفير طلبات أطفالها بلا حساب، الأمر الذي يتسبب في ضرر كبير لهؤلاء بالمستقبل.

[ خبير أميركي يحذر من تلبية أكثر من ربع طلبات الطفل  [ الأسر العربية تضر أبناءها بتلبية طلباتهم في كل الأوقات
فيتامين {لا} مهم لصحة الطفل النفسية

الإفراط في تلبية احتياجات الأطفال ينتج شخصية نرجسية

موضة

تصورات لأزياء 
مستقبلية في الأردن

} كان عشـــاق الموضـــة فـــي الأردن على 
موعد لمشاهدة تصورات لأزياء مستقبلية 
كمـــا يراها ســـتة مـــن مصممـــي الأزياء 
الأردنيـــين، وهـــي عبـــارة عن تنـــورات 
ســـوداء مصنوعة من قماش على شـــكل 
شـــبك وأثواب من الدانتيل وغير ذلك من 
الأزياء الفريدة التي تهادت بها عارضات 
على الممشـــى في عرض مميز بالعاصمة 

عمان. 
المعرض الذي نُظم تحت اســـم ”٢٠٤٧ 
لم يكـــن مجـــرد فرصة  جوثيـــك لـــوف“ 
للمصممين لاســـتعراض إبداعاتهم، لكنه 
كان أيضـــا عبـــارة عن فرصـــة تتيح 
لأحدهـــم الفـــوز بمقعد في أســـبوع 
الأزياء بنيويورك. وعرض كل مصمم 
مجموعة من التصميمات تتألف من 

خمس قطع.
وقالـــت مصممة الأزيـــاء دانيا 
دحلة إن هـــذا أكبر عـــرض أزياء 
يُنظم في المملكة الأردنية. ودمج 
المصممون مواد غير طبيعية 
في إبداعاتهـــم مثل مواد 
مقطوعـــة بالليـــزر 
جلاس.   والبلكسي 
ل  قـــا و
مصمـــم 
الأزياء 
ليـــث 
ف  معلـــو
إنه يســـتلهم 
ما  كل  من  تصميماته 
يحيط به أو يصادفه في 

الحياة. 
للحصـــول  المصممـــون  ويتنافـــس 
على أكبر عدد من نقـــرات الإعجاب على 
حســـاباتهم على إنســـتغرام وفيسبوك، 
حيث سيتم اختيار الفائز بأعلى عدد من 
المعجبين بينهم لحضور أسبوع الموضة 

في نيويورك.

} بكــين - توصلت دراســــة صينيــــة حديثة 
إلــــى دليل يدعم الفكرة القائلــــة بأن الذكريات 
المصُاحبة للمشاعر السلبية يصعب تغييرها 

بعد ليلة من النوم.
وحذرت الدراســــة من الخلــــود إلى النوم 
بعــــد التعرض للانفعــــال أو الغضب أو رؤية 
مشــــاهد مفزعة، مشــــيرة إلى أنها تؤدي إلى 
تعزيزها داخل الدماغ، حيث تتمّ إعادة ترتيب 
الأحداث الســــلبية وحفظها داخل الذاكرة، ما 

يؤثر على صحة الإنسان البدنية والنفسية.
ورجحت الدراســــة أن العقل البشري يعيد 
ن بها المشــــاعر  ترتيــــب الطريقــــة التي تُخــــزَّ
ــــب قمع تلك  الســــلبية خلال النوم، مما يصعِّ

المشــــاعر والســــيطرة عليهــــا في المسُــــتقبل. 
وأوضح يونجــــي ليو، قائــــد الفريق البحثي 
بجامعــــة بكين نورمال الصينيــــة، الذي يعمل 
حاليا لــــدى كلية لندن الجامعيــــة ”في رأيي؛ 
هنــــاك جدارة مُؤكدة لتلــــك النصيحة القديمة 
التــــي تقول: لا تذهب إلى الفراش غاضبا أبدا 
وإلا ستشــــتد المشــــاعر الســــيئة لتصبح أكثر 
استياء“. وأضاف ”نحن نقترح أن تقوم بحل 
المشــــكلات قبل الذهاب إلى النــــوم، فلا يجب 

عليك أن تنام بغضبك“.
وقــــال الباحثون إن النتائج التي توصلوا 
إليهــــا قــــد تُســــتخدم أيضا في عــــلاج بعض 
الحــــالات المرضيــــة، مثــــل اضطراب مــــا بعد 

الصدمة. واســــتخدمت الدراسة التي أجريت 
على مدار يومين، تقنية نفســــية تُعرف باســــم 
مهمة ”التفكيــــر- عدم التفكير“ لاختبار كيفية 
نجــــاح 73 شــــخصا مــــن الطلاب الذكــــور في 

السيطرة على ذكريات سيئة.
ونبهوا إلى أهمية العمل على الســــيطرة 
على الذكريات المؤلمة لدى من خاضوا تجارب 
تشــــتمل على صدمات نفسية في اليوم نفسه، 
ويؤكــــد ليو على أن هذه ”قــــد لا تعد نصيحة 

واقعية“.
وفحص الباحثــــون تأثير اندمــــاج النوم 
الســــلبية  الذكريــــات  قمــــع  علــــى  والذاكــــرة 
والتخلص منها، اســــتنادا إلى أن النوم يلعب 

دورا حاســــما فــــي الذاكــــرة، إذ يســــاعد على 
إعادة تنظيــــم المعلومات وتخزيــــن الذكريات 
ضمــــن عمليــــة تعرف باســــم ”الاندمــــاج“ أو 

”التوحيد“.
وأفادت نتائج الدراســــة بــــأن عملية قمع 
الذكريات الســــيئة والصــــور المزعجة صعبة 
بالنسبة إلى المشــــاركين. وأظهرت فحوصات 
الرنين المغناطيســــي نشــــاط الدمــــاغ المرتبط 
بقمع الذكريات السلبية، والتي بينت أنه تمت 
إعــــادة ترتيــــب الذكريات الســــلبية وانتقالها 
مــــن الذاكرة المؤقتة إلى ”قــــرن آمون“، حيث 

تخزين الذكريات علــــى المدى الطويل، ما 
يجعل التخلص منها صعبا.

لا تذهب إلى الفراش غاضبا وإلا ستشتد المشاعر السيئة

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

فيتامـــين {لا}، لا بد أن يعطيه الآباء 
لأبنائهم بدءا مـــن نعومة أظفارهم، 
وأن يقرن هـــؤلاء الآباء تلبية طلبات 

الصغار بتقديم مقابل ما

◄

قانون يشمل المرأة
 وإذا كنا سنوكل 
 تربية أبناء في بيت
وجة أخرى، فلا بد أن 
وجود رجل آخر في 

 أيضا. التعديل 
لثاني يتمثل 
وانين داعمة 
شتركة في

لاق، 

ن من 
كال رعاية 

أحد الطرفين، 
طرف الآخر الحق

ل معهم ورعايتهم والإشراف 
م بشكل أو بآخر. دون هذه
لا يمكن، من وجهة نظري، 

انون الجديد أن ينجح.

ســـوداء مصنوعة من قماش
شـــبك وأثواب من الدانتيل و
الأزياء الفريدة التي تهادت به
على الممشـــى في عرض مميز

عمان. 
المعرض الذي نُظم تحت ا

ن

لم يكـــن مج جوثيـــك لـــوف“
للمصممين لاســـتعراض إبداع
كان أيضـــا عبـــارة عن فر
الفـــوز بمقعد ف لأحدهـــم
الأزياء بنيويورك. وعرض
مجموعة من التصميمات

خمس قطع.
وقالـــت مصممة الأ
دحلة إن هـــذا أكبر عـ
يُنظم في المملكة الأرد
المصممون مواد غ
في إبداعاتهـــم
مقطوعــ
والبلكس

إن
تصميماته
يحيط به أو ي

الحياة. 
المصممـــون  ويتنافـــس 
على أكبر عدد من نقـــرات الإ
حســـاباتهم على إنســـتغرام
حيث سيتم اختيار الفائز بأع
المعجبين بينهم لحضور أسب

نيويورك. في

يات السلبية، والتي بينت أنه تمت
يــــب الذكريات الســــلبية وانتقالها
”قــــرن آمون“، حيث  رة المؤقتة إلى
كريات علــــى المدى الطويل، ما

خلص منها صعبا.
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الجزيرة يريد إحكام قبضته على صدارة الدوري الإماراتي
[ العين يدخل اختبارا صعبا في الدوري الإماراتي أمام الوحدة

رياضة

} دبــي - يتـــوق الجزيرة إلـــى الحفاظ على 
صدارته عندما يســـتضيف فريق حتا السابع، 
الجمعة، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري 
الإماراتـــي لكرة القدم التي تشـــهد قمة خاصة 

بين الوحدة والعين. 
وتفتتح المرحلة، الخميس، بأربع مباريات 
تجمـــع الوصل مع دبا الفجيـــرة، والظفرة مع 
الشـــباب، واتحـــاد كلباء مع الإمـــارات، وبني 
يـــاس مـــع النصـــر، ويلعـــب الجمعـــة أيضا 
الشـــارقة مع الأهلي. واستغل الجزيرة سقوط 
الوصل أمـــام العين الأحد الماضي ليســـتعيد 
صدارة الترتيب التي كان خسرها في المرحلة 
السادســـة بتعادله مع الإمارات (1-1)، قبل أن 
يحقـــق ثلاثة انتصـــارات متتالية آخرها على 
الشـــباب (7-3) الذي ألحق به أقســـى خسارة 

في تاريخه.
وسجل الدولي علي مبخوت أربعة أهداف 
أمام الشـــباب من أصل ســـبعة لفريقه، ليعزز 
صدارته في ترتيـــب الهدافين برصيد 14 هدفا 
وليحقـــق رقما شـــخصيا هذا الموســـم بعدما 

سجل 3 أهداف أو أكثر في 3 مناسبات. 
وقـــال علي مبخـــوت ”الصـــدارة حاليا لا 
تعني أي شـــيء ولا حديث عن التتويج باللقب 
داخل الفريق“. ومرّ الأهلـــي بفترة تذبذب في 
المســـتوى خلال حملـــة الدفاع عـــن لقبه لكنه 
اســـتفاق أمام الوحدة وحقق فـــوزه الأول في 

أربع مباريات.
 وقبـــل انطلاق الموســـم لم يكـــن الجزيرة 
الذي يقوده الهولندي هينك تين كات مرشـــحا 
للمنافسة على اللقب، لكنه ضرب كل التوقعات 
عرض الحائـــط بعدما فاز في ســـبع مباريات 
وتعادل مرتـــين ليعتلي القمة برصيد 23 نقطة 
مع امتلاكه للقاء مؤجل ســـيلعبه مع العين في 

23 يناير المقبل. 
وتكمن قوة الجزيرة في خط هجومه الذي 
سجل 27 هدفا بواقع ثلاثة أهداف في المباراة 
الواحـــدة، كما احتل قائمة أفضل دفاع بســـتة 
أهداف دخلت شـــباكه منها ثلاثـــة في مباراة 
الشـــباب الأخيـــرة. وتبدو أفضليـــة الجزيرة 

واضحة فـــي مواجهـــة حتا الصاعـــد حديثا 
ومفاجأة الموســـم والذي حقق فوزا ثمينا على 
مضيفـــه النصـــر (2-1) في المرحلـــة الماضية 

جعلته يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة.
وتتجـــه الأنظـــار الجمعة إلـــى القمة بين 
الوحدة (الســـادس 16 نقطـــة) والعين (الثالث 
19 نقطـــة)، حيـــث توصف مباريـــات الفريقين 
عادة بأنها ”كلاسيكو الإمارات“، وهي تكتسب 
أهميتهـــا من أن الفريقـــين يتطلعان إلى الفوز 
وحـــده لأن خســـارة أي نقطـــة ســـتجعلهما 

يبتعدان عن فرق الصدارة. 
وفقـــد العـــين نقطتين فقط فـــي 7 مباريات 
خاضها حتى الآن ولـــه ثلاث مباريات مؤجلة 
مع الأهلي والجزيرة وحتا، في حين أن نتائج 
الوحـــدة كانت متذبذبة حيث خســـر مباراتين 

وتعادل في أربع.
وســـيكون اعتماد الوحدة على التشـــيلي 
خورخـــي فالديفيا والأرجنتيني سيباســـتيان 
تيغالي الثانـــي في ترتيـــب الهدافين برصيد 
11 هدفـــا، في حين أن عمـــر عبدالرحمن الفائز 

مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في آســـيا سيكون 
نقطة الثقل لدى العين مـــع الثنائي البرازيلي 
كايو فرنانديز وداينفريس دوغلاس في غياب 
الجناح الكولومبي الســـريع دانيلو إســـبريا 

الموقوف لمباراة واحدة.
وســـيحاول العين اســـتغلال تراجع نتائج 
الوحـــدة صاحـــب المركز الســـادس مـــن أجل 
الخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة وتحقيـــق فوزه 
الرابع علـــى التوالـــي. وحقق الوحـــدة فوزا 
واحدا فـــي آخر أربع مباريات وخســـر (1-2) 
أمـــام الأهلي حامـــل اللقب الســـبت الماضي. 
ويرى المخضرم إســـماعيل مطر لاعب الوحدة 
أن ”غيـــاب التوفيق“ وراء إهـــدار النقاط أمام 
فرق متوســـطة مثـــل الإمارات وحتـــا واتحاد 
كلبـــاء. وقال مطر ”أمام هـــذه الفرق فعلنا كل 
شـــيء لكن الكرة ترفض دخـــول المرمى.. ماذا 
نفعـــل؟ هل نحمل الكـــرة بأيدينا ونضعها في 

المرمى؟“. 
ويأمل مطر ورفاقه في أن يحالفهم التوفيق 
أمام العين الذي يغيب عنه المهاجم الكولومبي 

دانيلـــو أســـبريا بســـبب الإيقـــاف. ويتطلـــع 
الوصل الثاني وصاحـــب 22 نقطة إلى اعتلاء 
الصدارة مؤقتا حين يســـتضيف دبا الفجيرة 
(الثاني عشـــر 5 نقاط)، وستكون مهمة الأهلي 
(الرابع 18 نقطـــة) صعبة في مواجهة مضيفه 
الشارقة (الثامن 13 نقطة) والمنتشي بفوزه في 

آخر مباراتين على بني ياس والإمارات.
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الشـــباب 
(الخامـــس 18 نقطـــة) مـــع مضيفـــه الظفـــرة 
(التاســـع 13 نقطة)، وبني ياس (الثالث عشـــر 
قبـــل الأخير 4 نقـــاط) مع النصر (العاشـــر 12 
نقطـــة)، واتحاد كلباء (الحادي عشـــر 5 نقاط) 

مع الإمارات (الرابع عشر الأخير 3نقاط). 
وكان الإمـــارات أقـــال مدربـــه الألماني ثيو 
بوكير وعينّ مســـاعده التونســـي نـــور الدين 
العبيدي بديـــلا مؤقتا له، في حـــين أن مدرب 
اتحـــاد كلباء الإيطالي فابيو فيفياني مرشـــح 
ليكون الضحية الخامســـة هذا الموسم بعدما 
وضعتـــه إدارة النـــادي بين خيـــار الفوز على 

الإمارات أو الرحيل.

ــــــق الخميس المرحلة الحادية عشــــــرة  تنطل
ــــــدوري الإماراتي لكــــــرة القدم، في  من ال
ظل منافســــــة كبيرة بين عمالقة الدوري ولا 

سيما على مستوى قمة الترتيب.

مبخوت يحلق خارج السرب

المرحلـــة  مباريـــات  تنطلـــق   - القاهــرة   {
الرابعة عشـــرة من الدوري المصري بمواجهة 
ســـهلة للزمالك، فيما تنتظـــر المتصدر الأهلي، 
مهمـــة صعبـــة أمـــام ســـموحة، وذلك وســـط 
تهديـــدات العديد من الأنديـــة أبرزها الزمالك 
والإســـماعيلي والشرقية وأسوان بالانسحاب 
من المســـابقة اعتراضا على ســـوء مســـتوى 

التحكيم خلال مباريات الدوري.
يأمل الأهلي صاحـــب الأرض في مواصلة 
نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز السابع على 
التوالي بعـــد نجاحه في الفوز فـــي مبارياته 
الســـت الأخيرة على طنطـــا والإنتاج الحربي 
وطلائع الجيش والنصر للتعدين والشـــرقية 
والمقاصـــة، فيمـــا يأمـــل الضيوف ســـموحة 
الانقضـــاض علـــى المركـــز الثانـــي وتعويض 
الإخفـــاق فـــي المرحلتين الماضيتـــين بالتعادل 

أمام بتروجيت والاتحاد الإسكندري.
اعتبر المدير الفني للأهلي حســـام البدري 
أن المواجهة مع ســـموحة لن تكون سهلة وقال 
”إنـــه فريق قـــوي ويعـــدّ أحد المنافســـين على 
الصدارة في المرحلـــة الحالية ويلعب كرة قدم 
جماعيـــة وهجومية“ مشـــيرا إلـــى أن ترتيبه 
في جدول المســـابقة خير دليل في التعبير عن 

قدراته الحقيقية.

غيابات مؤثرة

يغيـــب عـــن الأهلي حســـام غالـــي وعمرو 
الســـولية ورامي ربيعة بســـبب الإصابة. من 
جانبـــه قـــال المديـــر الفنـــي لســـموحة حلمي 
طولان إن مبـــاراة الأهلي مثـــل أي مباراة في 
الـــدوري، والاســـتعدادات لها عاديـــة حتى لا 
نضع اللاعبين تحت ضغط عصبي، مضيفا أن 
المباراة ”ستكون صعبة بكل المقاييس لا سيما 
وأن الأهلـــي حاليا يمر بأفضـــل فتراته الفنية 
والمعنوية بعـــد تصدره جدول الدوري ويعتبر 

أفضل فريق يجيد اللعب الجماعي“.
وعلـــى ملعـــب أســـوان، يدخـــل الزمالـــك 
المباراة في ظروف غير مســـتقرة بعد التهديد 
بالانسحاب من البطولة، الأمر الذي دفع رئيس 
النادي مرتضى منصور إلى نقل تعليماته إلى 
المديـــر الفني محمد حلمـــي بالابتعاد عن هذه 
المشـــكلة والاســـتعداد الجاد للمباراة، بغض 
النظر عن قرار الإدارة بالانسحاب من الدوري 
من عدمـــه. وســـتكون المهمـــة الثانية لحلمي 

سهلة نســـبيا بمواجهته أسوان، في ظل حالة 
الاســـتقرار الفني الذي يعيشـــه الفريق تحت 
قيادته في ولايته الجديدة، بعد قيادته الفريق 
للفوز بثلاثية نظيفة على الداخلية في المرحلة 

الماضية. 
نغمـــة  اســـتمرار  فـــي  حلمـــي  ويأمـــل 
الانتصارات وتحســـين موقعه في الجدول في 
ظل حلوله ســـابعا (21 نقطة)، والعودة سريعا 
للمنافسة والصعود إلى المراكز المتقدمة. على 
الجانب الآخر يأمل أسوان صاحب المركز قبل 
الأخيـــر في خطـــف نتيجة إيجابيـــة تعدل من 

موقفه المتأزم في الجدول.

خارج الخدمة

مهاجمـــه  جهـــود  إلـــى  الزمالـــك  يفتقـــد 
النيجيري ســـتانلي أوهاويتشي بعد إصابته 
بكدمـــة قويـــة فـــي العضلـــة الأماميـــة خلال 
مواجهـــة الداخلية، علاوة علـــى المدافع أحمد 
دويـــدار لإصابته خلال التماريـــن في الكتف. 
لكنه يســـتعيد جهود حسني فتحي بعد غيابه 
عن المباراة الماضية بســـبب إصابته بشـــد في 
العضلـــة الخلفيـــة. ويلعـــب الخميـــس أيضا 
الثامن الاتحاد الإســـكندري مع الثالث عشـــر 

إنبـــي، وتتواصـــل مباريات المرحلـــة الجمعة 
بمباراة الســـادس طلائع الجيش مع السادس 
عشـــر الشـــرقية، ثم الخامـــس بتروجيت مع 
الرابع المصري البورســـعيدي، والثاني عشـــر 

الإنتاج الحربي مع الثاني مصر المقاصة. 
بمواجهـــة  المرحلـــة  مباريـــات  وتختتـــم 
الخامـــس عشـــر طنطـــا مـــع الأخيـــر النصر 
للتعدين، والرابع عشـــر الداخلية مع الحادي 
عشـــر الإســـماعيلي والتاســـع وادي دجلة مع 

العاشر المقاولون العرب. 
وبات الجهـــاز الفني لفريق الإســـماعيلي 
بقيادة أشـــرف خضـــر في ورطـــة حقيقية، إذ 
يعاني الإســـماعيلي من غيابات بالجملة قبل 
لقـــاء الداخليـــة ســـتجبر الجهـــاز الفني على 
تغييرات كبيرة ضمن تشـــكيلة الدراويش في 

ظل النقص العددي ببعض المراكز.

شموخ كبير

اختبار صعب للأهلي في سباق الدوري المصري

الأهــلــي ســتــكــون صعبة  مــهــمــة 

الــشــارقــة  مضيفه  مــواجــهــة  فــي 

مباراتين  آخر  في  بفوزه  المنتشي 

على بني ياس والإمارات

◄

المهمـــة الثانيـــة لحلمي ســـتكون 

ســـهلة بمواجهتـــه أســـوان، فـــي 

ظل حالـــة الاســـتقرار الفني التي 

يعيشها الزمالك تحت قيادته

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ سيكون على محمد فاخر المدير 

الفني للرجاء البيضاوي، تقديم 
المزيد من التضحيات وتجاوز 

الكثير من العقبات، وهو يقود فريقه 
هذا الموسم، في ظل المشكلات التي 

يعاني منها.

◄ أعرب وليد سليمان، صانع ألعاب 
فريق الأهلي المصري لكرة القدم، 
عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل 

لاعب في الأهلي خلال شهر نوفمبر 
الماضي وفقا لتصويت الجماهير.

◄ تنوي إدارة نادي الهلال 
السعودي، الاستغناء عن لاعبي 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، 
البرازيلي تياغو ألفيس، وعبدالعزيز 

الدوسري، خلال فترة الانتقالات 
الشتوية، في يناير المقبل.

◄ أعرب علي كميخ لاعب النصر 
والمنتخب السعودي السابق 
عن تمنياته ببراءة محمد نور 
أسطورة اتحاد جدة، من تهمة 

تناول المنشطات، مؤكدا أنه لا يثق 
في اللجنة السعودية للكشف عن 

المنشطات.

◄ خطف فريق مولودية الجزائر 

صدارة ترتيب الدوري، بعد فوزه 
بهدف على حساب مولودية بجاية، 
في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 

الثامنة. الفوز رفع رصيد عميد 
الأندية الجزائرية إلى النقطة 

الـ26 بفارق نقطتين عن الثاني في 
الترتيب، مولودية وهران.

◄ اختارت الهيئة الإدارية لنادي 
الكرخ العراقي، أحمد دحام، مدربا 
للفريق، خلفا للمدرب المقال حيدر 

محمد (أبوعجة) على خلفية تراجع 
نتائج الفريق في الدوري.

} الرياض - يســـعى الهـــلال إلى الابتعاد في 
الصدارة عندما يســـتقبل الوحـــدة في مباراة 
ســـهلة نســـبيا لصاحـــب الأرض والجمهـــور 
الـــذي يتطلع إلى ملامســـة النقطـــة الثلاثين 
والاقتراب من التتويج بلقب الشـــتاء. ويدخل 
الهلال المباراة وفـــي جعبته 27 نقطة وضعته 
على القمة بفارق نقطتين عن أقرب منافســـيه 
ويتطلع إلى إضافة ثـــلاث نقاط جديدة يُحكم 
مـــن خلالها قبضتـــه على صدارتـــه ويواصل 
عروضـــه ونتائجه المميـــزة التـــي حققها في 

الجولات الماضية.
فيمـــا يأمـــل الوحدة الـــذي يحتـــل المركز 
التاســـع برصيد 10 نقاط في استعادة توازنه 
والخروج من نفق النتائج الســـلبية التي آلت 
إليهـــا مباراتـــاه الأخيرتان، حيـــث صار على 
صفيح ســـاخن ولا ســـيما في ظـــل الأوضاع 
الماليـــة المترديـــة. ونظرا إلى الفـــوارق الفنية 
وفي النقاط فإن كفة الهلال تعتبر هي الأرجح 
وســـيكون الأقرب إلى حســـم المباراة لصالحه 
قبـــل موقعة الديربي المنتظرة التي ســـتجمعه 
بجاره النصر في ختام منافسات الدور الأول.

ويسعى الشباب إلى تفادي خسارة أخرى 
بعد التي مني بها أمـــام الهلال، بتحقيق فوز 
يعيده إلى ســـكة الانتصارات عندما يســـتقبل 
النصر في كلاســـيكو الرياض الســـبت المقبل 
فـــي أقوى مواجهات المرحلة. ويأمل الشـــباب 
الذي لم يعرف طريقا للفوز في آخر 3 مباريات 
أضاع خلالها ســـبع نقاط ليتراجع إلى المركز 
الخامس برصيد 19 نقطة، في اســـتعادة نغمة 

الفوز للبقاء في صلب المنافسة.
ومع أن كفة النصـــر تعتبر هي الأرجح إلا 
أنه من الصعب التكهـــن بالنتيجة، خصوصا 
أن الشباب يعد من الفرق القوية والقادرة على 
العودة أمام أي فريق. وسيستفيد الشباب من 
عـــودة مدافعه الدولي حســـن معـــاذ وعبدالله 
الفهـــد وهدافه الجزائري محمـــد بن يطو بعد 

تعافيه من الإصابة.
في المقابل يتطلع النصر الذي يحتل المركز 
الثالـــث برصيد 21 نقطة وبفـــارق 3 نقاط عن 
الهـــلال المتصدر إلـــى تحقيق الفـــوز للحفاظ 
على الفارق الـــذي يفصله عن الهلال المتصدر 
والاتحـــاد الوصيـــف والبقاء علـــى مقربة من 
أصحـــاب القمة. وســـيرمي المـــدرب الكرواتي 
زوران ماميتـــش بـــكل أوراقـــه الرابحـــة منذ 
البدايـــة، خصوصا أن أي تعثر قادم قد يبعده 

عن المنافسة على اللقب.
ويدخـــل الاتحـــاد اختبـــارا ســـهلا عندما 
يحل ضيفـــا على الفيصلي الســـبت في ختام 
مباريات المرحلة، إذ ســـجل فوزيـــن متتاليين 
على القادســـية والاتفاق عاد من خلالهما إلى 
مركز الوصافة برصيد 24 نقطة، وبذلك يتطلع 
إلـــى تحقيق الفوز للمحافظـــة على مركزه، أو 
اســـتعادة الصدارة فيما لـــو تعثر الهلال أمام 

الوحدة.

مهمة سهلة للهلال 

بالدوري السعودي
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«من الطبيعي أن يتأثر لاعبو الفريق بكثرة المباريات، لعبنا 10 جولات في 3 أسابيع، في الوقت 

الذي لعبت فيه أندية أخرى 10 جولات في 3 أشهر}.

 وليد الركراكي 
مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي

«لدينـــا حـــكام مميـــزون ونمتلك 4 حكام من المصنفـــين ضمن الفئة الأولى فـــي أفريقيا، ورغم 

اعترافنا بوجود أخطاء إلا أنه لا ينبغي أن نقسو على حكامنا بطريقه تؤثر بالسلب عليهم}.

هاني أبو ريدة 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

◄ أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش أنه لن يستمر في التعامل 
مع المدرب الألماني بوريس بيكر. وبعد 
ثلاثة أعوام من الشراكة الناجحة، قرر 
المصنف الأول عالميا سابقا فك ارتباطه 

مع اللاعب الألماني السابق الفائز ببطولة 
ويمبلدون ثلاث مرات. وقال 

ديوكوفيتش ”بعد ثلاث 
سنوات ناجحة للغاية، 
قررت أنا وبوريس بيكر 

في اتفاق مشترك أن نضع 
نهاية لفترة تعاوننا 

معا“. وأشار 
اللاعب الصربي 

(29عاما) إلى أن 
الأهداف التي 

كان يسعى 
إلى تحقيقها 

في بداية تعاونه 
مع المدرب الألماني 
قد تحققت بالفعل 

وبشكل مرضيّ 
للغاية.

متفرقات

◄ واصل شيكاغو بولز معاناته في غياب 
نجمه الشهير بول زيبسر ومني الفريق 

بالهزيمة الثالثة على التوالي وخسر 
(102-91) أمام مضيفه ديترويت بيستونز 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وتراجع بولز، الفائز بلقب البطولة 
ست مرات سابقة إلى المركز السابع في 

مجموعة الشرق بعدما مني 
بالهزيمة العاشرة في 21 

مباراة خاضها في المسابقة 
حتى الآن خلال الموسم 
الحالي. وكان توبياس 

هاريس أفضل 
المسجلين لفريق 

بيستونز برصيد 
22 نقطة فيما 

سجل جيمي باتلر 
32 نقطة لشيكاغو 

بولز لكنه لم 
ينقذ الفريق من 

الهزيمة.

بعدما مني  ق
شرة في 21
 في المسابقة
الموسم ل
توبياس

ق
يد

اتلر
غو 

ن

ويمبلدون ثلاث
ديوكوفيتش
سنوات ناج
قررت أنا وب
في اتفاق م
نهاية
معا
اللا
)

في بداي
مع المد
قد تحق
وبشكل
للغاية



} نيقوســيا - ســـيكون مانشســـتر يونايتـــد 
الإنكليـــزي مطالبـــا بالحفـــاظ علـــى نمطه في 
تحقيق التعادلات، للتأهل إلى الدور الثاني من 
مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، عندما 
يحـــل، الخميس، ضيفا على زوريا لوهانســـك 
الأوكراني في الجولة الأخيرة من الدور الأول. 
في المجموعة الأولى، يحل يونايتد في أوديسا 
التـــي اعتمدها زوريا مقرا لمبارياته عوضا عن 
لوهانســـك بسبب الحرب في شـــرق أوكرانيا، 
في الجولة السادســـة من الـــدوري الأوروبي، 
ويحتـــاج إلى العـــودة بنقطة لضمـــان إحدى 

بطاقتي المجموعة إلى الدور الثاني.
ويمكن القول إن العودة بنقطة من أوكرانيا 
”الجليدية“ في هذه الفترة من الســـنة، ليســـت 
مســـتبعدة عن لاعبي المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، الذين باتوا ”متمرســـين“ بالتعادلات 
لاســـيما في الـــدوري المحلـــي، ما تســـبب في 
تخلفهم بفارق 13 نقطة عن تشيلســـي المتصدر 
و9 نقـــاط عن المركز الرابـــع الأخير المؤهل إلى 
دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الأحد ضد 
إيفرتون (1-1) آخر فصول مسلســـل التعادلات 
بالنسبة إلى يونايتد الذي لم يحقق سوى فوز 

يتيم في المراحل السبع الأخيرة. 

منسوب الضغط

ويتوقـــع أن يرتفـــع منســـوب الضغـــط ما 
لم يحقق الشـــياطين الحمـــر النتيجة المرجوة 
أمـــام فريق يخوض مشـــاركته القارية الأولى. 
كمـــا يحتاج إلى تحقيق نتيجـــة إيجابية لرفع 
معنوياتـــه قبل المباراة الصعبـــة التي تنتظره 
الأحـــد، حـــين يســـتضيف توتنهام هوتســـبر 
في الـــدوري المحلي. ويحتل مانشســـتر المركز 
الثانـــي في المجموعة برصيـــد 9 نقاط وبفارق 
نقطـــة خلف فنربغشـــه التركـــي، واثنتين أمام 
فينورد روتردام الهولندي. وفي حال خسارته، 
تبقـــى ليونايتد فرصـــة يتيمة للتأهل، شـــرط 
ألا تنتهـــي مبـــاراة فيينورد وفنربغشـــه بفوز 

الأول لأن الأخيريـــن ســـيحصلان حينها على 
بطاقتـــي المجموعـــة. وأبـــدى لاعبـــو يونايتد 
قلقهم من الأحـــوال الجوية في أوكرانيا. وقال 
المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال إن المباراة 
”ســـتكون مختلفة جدا، ليس بسبب المشجعين 
(الأوكرانيـــين) وحســـب بـــل بســـبب الطقس. 
الطقـــس هناك مصقع جدا فـــي هذه الفترة من 

الموسم“.
وأضـــاف ”لكن الأمـــر منوط بنـــا من أجل 
التأقلم مع الأجواء التي ســـنجد أنفسنا فيها، 
وتحقيـــق الفوز الذي نحتاجه. نتوقع مواجهة 
صعبـــة. الأمور ســـارت على ما يرام بالنســـبة 
إلينا في المباراة على أرضنا (1-0)، لكن الوضع 
سيكون مختلفا هناك“. والتعادل سيكون كافيا 
أيضا لممثل إنكلترا الآخر ساوثهامبتون عندما 
يســـتضيف هبوعيل بئر السبع في المجموعة 

الحادية عشرة.
لكن التعـــادل يجب أن يكـــون بنتيجة 0-0 
لكي يضمن ســـاوثهامبتون تأهله مع ســـبارتا 

براغ التشـــيكي متصـــدر المجموعة برصيد 12 
نقطة (مقابل 7 لســـاوثهامبتون وهبوعيل بئر 
الســـبع)، وذلك لأن لقاء الذهاب انتهى بتعادل 
سلبي، وفي حال تكرر الأمر سيحتكم إلى فارق 
الأهداف بين الفريقين (2+ لساوثهامبتون) إذا 
مـــا تتعادل الكفـــة في عدد الأهداف المســـجلة. 
وســـتكون المبـــاراة الأخـــرى فـــي المجموعـــة 
هامشـــية بين إنتـــر ميلان الإيطالي وســـبارتا 
بـــراغ لأن الأول فقـــد الأمل بالتأهـــل والثاني 

ضمن التأهل والصدارة.

موعد مع التاريخ

في المجموعـــة الرابعة، ســـيكون دوندالك 
علـــى موعد مـــع التاريخ في حـــال حصل على 
بطاقته إلـــى الدور الثاني لأنه ســـيصبح أول 
فريق مـــن أيرلنـــدا يتجـــاوز دور المجموعات 
على الصعيد القاري. لكن بطل أيرلندا بحاجة 
إلـــى الفوز خـــارج قواعده علـــى ماكابي وإلى 

عـــدم فوز ألكمار الهولنـــدي على ضيفه زينيت 
سان بطرســـبورغ الروسي في المباراة الثانية. 
وضمـــن زينيت تأهله والصـــدارة بعدما خرج 
فائـــزا مـــن الجولات الخمـــس الســـابقة وهو 
مرشـــح لإضافة فوز ســـادس، وفي حال تحقق 
هذا الأمر ســـكون دوندالك بحاجة إلى العودة 
بتعادل مـــن أجل دخول التاريخ بســـبب فارق 
المواجهتين المباشرتين مع ماكابي (فاز الفريق 

الأيرلندي ذهابا 0-1).
بـــاخ  قـــره  علـــى  ينطبـــق  ذاتـــه  والأمـــر 
الأذربيجانـــي الذي ســـيضمن بطاقته في حال 
فوزه علـــى أرضه وبين جماهيـــره، لكن المهمة 
لن تكون ســـهلة أمام فيورنتينـــا الذي يتصدر 
المجموعة العاشـــرة برصيـــد 10 نقاط وبفارق 
ثـــلاث نقاط عـــن مضيفـــه وباوك ســـالونيكي 
اليوناني الذي يلعب بدوره بين جماهيره ضد 

سلوفان ليبيريتش التشيكي (4 نقاط).
المتواضع  الأذربيجاني  الفريـــق  ويخوض 
غمـــار دور المجموعـــات للموســـم الثالث على 

التوالي، وهو يقدم مســـتوى مميزا على أرضه 
حيـــث لم يخســـر قاريا فـــي مبارياته الخمس 
الأخيـــرة وتحديـــدا منذ الموســـم الماضي حين 
خســـر أمام توتنهام الإنكليـــزي 0-1 في الدور 

ذاته. 
وبالمجمـــل، لا تزال هنـــاك 11 بطاقة مؤهلة 
إلـــى الدور الثانـــي من أصل 32 وأبـــرز الفرق 
المتأهلـــة قبـــل الجولـــة الأخيرة هـــي أياكس 
أمســـتردام الهولندي وروما الإيطالي وشالكه 
الألماني وزينيت ســـان بطرســـبورغ الروســـي 

وأتلتيك بلباو الأسباني.
وفـــي المقابل، يبحث ممثل إســـبانيا الآخر 
فياريـــال عـــن بطاقتـــه أمـــام ضيفـــه ســـتيوا 
بوخارســـت الروماني حيث يحتاج إلى الفوز 
لضمانهـــا بغـــض النظر عـــن نتيجـــة المباراة 
الأخـــرى فـــي المجموعـــة الثانية عشـــرة التي 
يتصدرهـــا عثمانلي ســـبور التركـــي (7 نقاط 
مقابل 6 لفياريال وستيوا بوخارست وزيوريخ 

السويسري).

مانشستر يونايتد يبحث عن العبور لثاني أدوار يوروبا ليغ
 [ فياريال يترصد بطاقته أمام ستيوا بوخارست الروماني  [ دوندالك الأيرلندي على موعد مع التاريخ

تبحث العديد من الأندية عن طريق العبور 
ــــــدور الثاني من مســــــابقة الدوري  ــــــى ال إل
لكــــــرة القدم، من  ــــــي ”يوروبا ليغ“  الأوروب
خــــــلال خوضها للقــــــاءات الجولة الأخيرة 
من الدور الأول للسباق القاري. على غرار 
مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي الذي ينزل 

ضيفا على لوهانسك الأوكراني.
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عائدون إلى المسار الصحيح

{أنا سعيد للغاية.. أعتقد أننا نلعب بشكل جيد للغاية.. ذوو الخبرة يساعدون الشباب.. تأهلنا 

في مجموعة صعبة للغاية.. ينبغي أن نحظى بالاحترام في هذه البطولة}.

بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

{كنا نريد أن نحتل صدارة المجموعة والترتيب. نابولي لم يحقق ذلك مطلقا في التشـــامبيونز 

ليغ. لا يهمني كثيرا من سيكون الخصم القادم}.

ماوريتسيو ساري 
مدرب فريق نابولي الإيطالي

أبـــرز الفـــرق المتأهلة قبـــل الجولة 

الأخيـــرة هـــي أياكـــس أمســـتردام 

ســـان  وزينيـــت  وشـــالكه  ورومـــا 

بطرسبورغ وأتلتيك بلباو

◄

} لندن - بين الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب 
ليســـتر ســـيتي بطل إنكلترا الموســـم الماضي 
أنه لا يخشـــى إقالته من منصبـــه بعد البداية 
المتعثرة لفريقه هذا الموســـم، وذلك قبيل لقائه 
مع بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا. 
ولم يفز سيتي سوى في ثلاث مباريات من 14 
في الـــدوري الممتاز، ويحتل المركز الـ16 بفارق 
21 نقطـــة عن المتصدر تشلســـي. إلا أن الفريق 
تمكن مـــن تخطي دور المجموعـــات في دوري 

أبطال أوروبا.
وقـــال رانييـــري ردا على ســـؤال عما إذا 
كان قلقا مـــن احتمال إقالته، ”لا على الإطلاق، 
لأنـــه ليـــس قـــراري“. أضـــاف ”مالـــك النادي 
يدعمنا دائما وهو يســـأل باستمرار عن كيفية 
مساعدتنا ويتحلى بالإيجابية دائما. بطبيعة 
الحـــال، ليـــس ســـعيدا والأمـــر ينطبـــق على 
الجميع فـــي النادي“. وأضـــاف ”عندما نفوز 
نفوز سويا وعندما نخسر الأمر مماثلا أيضا. 
مـــن المهم جدا أن نحافظ على هدوئنا ونتحلى 

بالإيجابية وأن نثق بقدرات اللاعبين..“.

} برلين - قرر الإســـباني ألفـــارو دومينغيز، 
مدافـــع بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الألمانـــي، 
اعتزالـــه كـــرة القدم، في ســـن الـ27، بســـبب 
إصابته في الظهر. وخضع دومينغيز، لعملية 
جراحية في الظهر للمرة الثانية، في سبتمبر، 
فيمـــا يعود آخر ظهـــور له مـــع غلادباخ، إلى 
نوفمبـــر 2015. وقـــال دومينغيـــز ”كنت ألعب 
وســـط ظروف رهيبة، خلال الســـنوات القليلة 
الماضية. اضطررت إلى الاستمرار في اللعب“. 
وأضـــاف ”أدى ذلك إلى إجرائـــي عمليتين، ما 
قادني إلى بعض العواقب، التي ما زلت أعاني 

منها حتى اليوم“.
وتابـــع ”هـــذا يعنـــي أن أقول لكـــم اليوم 
وداعا، ولهـــذه الرياضة التي كنت متحمســـا 
جدا لها. لا أحد يـــود أن يعتزل في عمر الـ27، 
لكن هذا هو الثمن الذي اضطررت إلى دفعه“. 
ولعب دومينغيز 4 سنوات مع أتلتيكو مدريد، 

قبل الانضمام إلى مونشنغلادباخ، في 2012.

رانييري لا يخشى الإقالة

الإصابة تجبر دومينغيز 

على الاعتزال

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يرغب أرسنال وتوتنهام 
الإنكليزيان، في المشاركة ضمن 

الصراع على ضم كريستيان 
بولسيتش نجم بوروسيا دورتموند. 

يذكر أن بولسيتش أعلن من قبل 
إعجابه بأسلوب اللعب في الدوري 

الإنكليزي.

◄ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، 
مساندته لنجم الفريق الأول 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، في 
أزمة اتهامه بالتهرب الضريبي، 

والتي شغلت وسائل الإعلام 
الإسبانية والعالمية، خلال الأيام 

الماضية.

◄ جدد نادي باريس سان جرمان 
ثقته بلاعبيه والمدرب الإسباني 
أوناي إيمري، بعد تعادل الفريق 
مع لودوغوريتس البلغاري 2-2 

في الجولة الأخيرة من دوري 
أبطال أوروبا، وتنازله عن 

صدارة مجموعته لصالح أرسنال 
الإنكليزي.

◄ اعترف مارسيلو كارلي، المدير 
الرياضي لنادي إمبولي الإيطالي، 

بصعوبة استعارة البرازيلي 
غابرييل باربوسا، مهاجم 

فريق إنتر ميلان، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية في يناير 

المقبل.

◄ قلل مارسيلو غايردو، المدير 
الفني لنادي ريفر بليت، من 

أهمية مباراة كلاسيكو الدوري 
الأرجنتيني، التي ستجمع فريقه مع 

غريمه التاريخي بوكا جونيورز، 
الأحد، مؤكدا أن المباراة الأهم هي 

نهائي كأس الأرجنتين.

باختصار

سنصنع الأفراح مجددا

} طوكيو  - ينطلق ريال مدريد الإسباني وهو 
مرشـــح فوق العادة لإحراز لقـــب بطل العالم 
للأنديـــة في البطولة التـــي تنطلق، الخميس، 
بمباراة بين كاشيما إنتلرز المتوج حديثا بطلا 
لليابـــان وأوكلاند ســـيتي النيوزيلندي بطل 

أوقيانيا. 
وتتنافس سبعة أندية على العرش العالمي 
في ثامن نســـخة تســـتضيفها بلاد الشـــمس، 
بينهـــا ثلاثة فرق تشـــارك للمـــرة الأولى هي 
كاشـــيما، وماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب 
أفريقـــي وأتلتيكـــو ناســـيونال الكولومبـــي. 
ويسعى النادي الملكي إلى إحراز اللقب للمرة 
الثانية بعـــد تتويجه في نســـخة المغرب عام 
2014 وإبقاء سيطرة القارة العجوز على اللقب 
بعدما توج ممثلوها بثمانية القاب من تسعة 

حتى الآن.
ويعول ريال مدريد على كوكبة من النجوم 
في مقدمهـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
المرشـــح لإحراز الكرة الذهبية التي ســـيعلن 
عن اسم الفائز بها الاثنين، والمهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمـــة ولاعب الوســـط الكرواتي لوكا 

مودريتش، إلا أن النادي الإســـباني ســـيفتقد 
جهود لاعب مؤثر هو الجناح الويلزي غاريث 

بايل المصاب.

نتائج لافتة

حقق مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين 
زيـــدان نتائج لافتة منذ تســـلم تدريب الفريق 
قبل نحو عام خلفا للإسباني رافائيل بينيتيز، 
إذ قـــاده إلى إحـــراز لقب بطـــل دوري أبطال 
أوروبا على حســـاب غريمـــه أتلتيكو مدريد، 
ثم الـــكأس الســـوبر الأوروبية على حســـاب 
مواطنه إشـــبيلية. كما يتصدر الريال الدوري 

بفارق ســـت نقاط عن برشـــلونة، الذي انتزع 
منه التعادل في عقر داره ”كامب نو“ الســـبت، 
محافظـــا على ســـجله خاليا مـــن الهزائم منذ 
مارس الماضي في مختلف المســـابقات. ويريد 
ريال إبقاء اللقب في الخزائن الإسبانية بعدما 
تـــوج به عـــام 2014 بفوزه على ســـان لورنزو 
الأرجنتيني 1-0، قبل أن يخلفه برشلونة العام 
الماضـــي بهزيمته ممثل الأرجنتين ريفر بلايت 
بثلاثيـــة نظيفة. وأعرب رونالـــدو عن أمله في 
إنهاء عام مثالي بالنســـبة إليه بقوله ”إنه عام 
رائع بالنســـبة إلي بعد فوزي بـــدوري أبطال 
أوروبا وبكأس أوروبـــا“، مضيفا ”الآن يتعين 
علينا إحـــراز كأس العالم للأندية وأريد الفوز 

بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي“.
أمـــا رئيس النادي فلرونتينـــو بيريز فقال 
”ســـيكون الأمـــر رائعـــا إذا نجحنا فـــي الفوز 
بثلاثـــة ألقـــاب دوليـــة: دوري أبطـــال أوروبا 
والـــكأس الســـوبر الأوروبيـــة وكأس العالـــم 
للأندية“، مضيفا ”سبق أن حققنا هذا الإنجاز 
أيضـــا عام 2014 وســـنبذل قصـــارى جهودنا 
لتكـــراره“. أمـــا المنافس الأقوى لريـــال مدريد 
فهو أتلتيكو ناســـيونال الكولومبي بطل كأس 

ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية. 

المباراة الافتتاحية

يخوض كاشـــيما المبـــاراة الافتتاحية في 
مواجهة أوكلاند سيتي منتشيا بتتويجه بطلا 
لدوري بلاده السبت الماضي. وإذا كانت شهرة 
أوكلاند ســـيتي لا تقـــارن بأنديـــة النخبة في 
أوروبـــا وأميركا الجنوبيـــة، فهو يحمل الرقم 
القياســـي في عدد المشاركات في هذه البطولة 
(8 مرات). وكانت أفضل نتيجة حققها الفريق 
احتلالـــه المركـــز الثالـــث فـــي 2014. أما بطل 
آســـيا جيونبـــوك هيونداي موتـــورز الكوري 
الجنوبـــي المتـــوج قاريـــا على حســـاب العين 
الإماراتـــي، فيواجه كلوب أميركا المكســـيكي 
بطل كونـــكاكاف. وهناك فريـــق آخر يخوض 
غمـــار البطولة للمـــرة الأولى هـــو ماميلودي 
صنداونز الجنوب أفريقي الذي كان أول فريق 
جنوب أفريقي يتوج بطلا للقارة، منذ أولارندو 

بايريتس عام 1995.

ريال مدريد ينشد العرش العالمي باليابان

علـــى  تتنافـــس  أنديـــة  ســـبعة 

العـــرش العالمـــي في ثامن نســـخة 

تســـتضيفها اليابـــان، بينها ثلاثة 

فرق تشارك للمرة الأولى 

◄
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} دبــي – دخلـــت حديقة دبـــي للزهور ”دبي 
في الإمارات العربية المتحدة  ميراكل غاردن“ 
موســـوعة ”غينيس“ للأرقام القياســـية بأكبر 

مجسم من الزهور في العالم.
ويحاكـــي المجســـم الـــذي حصلـــت مـــن 
خلاله ”دبي ميراكل غاردن“ على شـــهادة أكبر 
مجســـم مصنوع من الزهور، مجسما لطائرة 

وقد   ،“A380 ”ايربـــاص  الإمارات 
وتنفيذه  تصميمه  اســـتغرق 

180 يومـــا بمـــا يزيد على 
144 ألـــف ســـاعة عمـــل 

بمشـــاركة 200 شخص ما بين مهندس وعامل 
وموظف متخصص. ويبلغ ارتفاع المجســـم، 
الـــذي نفذتـــه الحديقة، 24 مترا واســـتخدمت 
في تأسيســـه 300 طن من الحديد و50 طنا من 
الأســـمنت ليتحمـــل 90 طنا مـــن الزهور التي 
اســـتغرق نموها أربعة أشـــهر داخل مشـــاتل 

”دبي ميراكل غاردن“ المتخصصة.
كمـــا بلغ عـــدد الزهـــور المســـتخدمة في 
تغطية المجســـم أكثر من 500 ألف زهرة منها 
900 زهرة اســـتخدمت فقط لتشـــكيل شعار 

طيران الإمارات.

أكبر حديقة  وتعد ”دبـــي ميراكل غـــاردن“ 
زهور في العالم بمســـاحة إجمالية تصل إلى 
72 ألـــف متر مربع، إذ تنتشـــر بيـــن أرجائها 
وممراتهـــا مجموعة من التصاميـــم المتميزة 
المزينة بتشـــكيلات من ألوان الزهور والورود 

والنباتات بأكثر من 60 لونا مختلفا.
وتضـــم الحديقـــة ما يزيد علـــى 45 مليون 
زهـــرة تنتمي أغلبها إلى أنواع لم يســـبق أن 

تمت زراعتها في منطقة الخليج العربي.
كما تضـــم الحديقـــة تصميمـــات متميزة 
”بـــرج  مجســـم  منهـــا  الزهـــور  باســـتخدام 
خليفة“ و“نســـر الإمـــارات“، إضافة إلى ”ممر 
و“ممر  و“ممشـــى المظلات الملونة“  القلوب“ 
أهرامات  وتعـــد  الزهـــور“.  الأقواس“و“نهـــر 
الزهـــور من أبرز المجســـمات التي تشـــملها 

الحديقة التي تتوزع بين أرجائها أيضا منازل 
الزهور ذات التصميمات الخلابة، إضافة إلى 
منطقـــة مخصصـــة لاحتفالات أعيـــاد الميلاد 
وأخرى للسيارات الكلاســـيكية، وهو ما مكن 
الحديقة من الفوز بجائزة ”ســـياحة الحدائق 
العالميـــة 2015“ عن فئة حديقـــة العام لأحدث 

تجربة للحدائق المتميزة.
يذكر أن ”مجموعة طيران الإمارات“ الناقل 
الرســـمي لدبـــي هي الشـــركة الوحيـــدة على 
مستوى العالم التي يتكون أسطولها بالكامل 
من طائـــرات ”ايربـــاص A380“ و“بوينغ 777“ 
وذلك فـــي إطار رؤية المجموعة المســـتقبلية 
والتزامـــا بتشـــغيل طائرات حديثـــة صديقة 
للبيئـــة وتوفير أعلى معاييـــر الراحة والأمان 

لزبائنها.

شـــركة  أعلنـــت    - واشــنطن   {
نســـتله أنها توصلت إلى طريقة 
فريدة من نوعها، لتخفيض السكر 
في الشوكولاتة بنســـبة 40 بالمئة 

تقريباً. 
وقد أوجدت شركة نستله  طريقة 
مبتكـــرة لتفكيـــك الهيكل الأساســـي 
للســـكر وإخضاعه لعمليـــات معينة، من 
شـــأنها أن تجعل كمية صغيرة من السكر 

تشعرنا بمذاق أكثر حلاوة.
ورفضـــت شـــركة نســـتله الإفصاح عن 
تفاصيل هذه التركيبة الخاصة، التي سيتم 
استخدامها خلال عملية تغيير تركيبة السكر، 
ولكنها صرحت بأنه بحلول سنة 2018 ستبدأ 
عملية تصنيع السكر الصحي، الذي ستستغله 

بهدف تخفيض كمية السكر في منتجاتها.

وحول هذا الاكتشاف الجديد، قال الرئيس 
التنفيـــذي للقســـم التكنولوجي في الشـــركة، 
ستيفان كاتســـيكاس "إنه سكر، ولكنه مصنع 
بطريقة مختلفة تجعله يذوب ويتفكك بسهولة 
في فمك، بينما لا تتســـرب كميـــات كبيرة منه 

نحو جهازك الهضمي".
يذكر أن شـــركة نســـتله ليســـت الشـــركة 
الوحيدة في مجال إنتـــاج الأغذية التي تعمل 
علـــى تغييـــر وصفاتها، بهـــدف صناعة مواد 
غذائيـــة صحية وتســـتجيب فـــي نفس الوقت 
لمتطلبـــات المســـتهلكين، فقد أعربـــت الكثير 
من الشـــركات الغذائية الكبرى عن رغبتها في 
تعديل منتجاتهـــا لتتوجه نحو تصنيع أغذية 
تتناســـب ورغبات المســـتهلكين، وفي الوقت 
نفسه مطابقة لمتطلبات الصحة العامة، وعلى 
ســـبيل المثال، كانت بيبسيكو واحدة من أبرز 

الشـــركات التي أعلنت عن هذا التوجه. وتعود 
جـــذور هذه المشـــكلة إلى آخـــر النتائج التي 
نشـــرتها إحدى الدراســـات التي أجريت على 
المحلي الصناعي غير السكري أسبرتام، الذي 
ثبت عدم جدواه، حيث إنه لا يقدم أي مساعدة 
للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، 
مـــا يجعله مضراً جداً، وقد يكون أكثر خطورة 
من الســـكر الطبيعـــي. هذه الدراســـات دفعت 
بالعديـــد مـــن شـــركات الصناعـــات الغذائية 
للتفكير في حلول بديلة لاستبدال الأغذية غير 

الصحية.
والجدير بالذكر أن معدلات الإصابة بمرض 
الســـكري قد ارتفعت إلى مســـتويات قياسية 
مقارنـــة بفتـــرة الثمانينات، حيـــث تضاعفت 
بنسبة أربع مرات. وتتحمل الشركات الغذائية 

جزءاً من المسؤولية.

} لندن – بالنســـبة إلى المطاعم فإن 
أعياد الميلاد مناسبة لزيادة الأرباح، 
لكن الأمر مختلف بالنســـبة إلى أحد 

مطاعم العاصمة البريطانية لندن.
 Shish” فقـــد قـــرر مطعم شـــيش
وجبـــات  يـــوزع  أن   “restaurant
مجانيـــة فـــي عيـــد الميـــلاد على 

المشردين وكبار السن.
ونشـــر المطعم، الـــذي يملكه 
مسلم تركي، تغريدة على تويتر 

جـــاء فيهـــا ”لا أحد ســـيأكل وحيـــدا في عيد 
الميـــلاد. نحن هنا لنوفر لكـــم طبقا من ثلاثة 
مكونـــات ابتداء مـــن منتصف النهـــار وحتى 

السادسة مساء“.
وأضاف المطعم اللندنـــي في تغريدته أن 
”أي شـــخص مشـــرد أو مســـن مرحب به“ في 

المطعم لتناول وجبات عيد الميلاد“.
تغريـــدة أخـــرى للمطعم يطلـــب فيها من 
نشطاء تويتر مشـــاركة هذه الأنباء وتحويلها 

إلى أي شخص بحاجة إلى الوجبات.

ولقيـــت هذه المبادرة ترحيبا واســـعا في 
الإعـــلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
بريطانيـــا، حيـــث كتبـــت صحيفـــة التلغراف 
أن طاقـــم مطعـــم مـــن ”طيبي القلب“ يســـاعد 
المشـــردين وكبار الســـن على الحصول على 
وجبات عيد الميلاد.وقال مغرد ”فكرة عظيمة، 
سأســـاهم مع أي مطعم يقوم بالشـــيء ذاته“.

وكتبت مغردة ”هذا شيء جميل جدا“.
وجاء فـــي أحد التعليقات ”لـــن تعثر على 

هذا الخبر في الدايلي ميل“.

} واشــنطن – أصبحـــت المغنية بيونســـيه 
أكثر المرشـــحات لجوائز غرامي في تاريخ 
الجائـــزة بتقدمها بتســـعة ترشـــيحات في 
العام الجـــاري يليها كل مـــن دريك وريانا 
وكاني ويســـت الذين حصل كل منهم على 

ثمانية ترشيحات.
شملت ترشـــيحات بيونسيه التسعة 
أفضـــل ألبـــوم وأفضـــل أغنيـــة وأفضل 
تســـجيل في العام، وهـــي أرفع جوائز 
”فورميشـــن“  أغنيتهـــا  عـــن  غرامـــي 
ومجموعـــة  ”ليمونيـــد“،  وألبومهـــا 

أغنيات عن العرق وتمكين المرأة.
عامـــا)   35) المغنيـــة  ورشـــحت 
62 مـــرة فـــي تاريخ غرامـــي وفازت 

بالجائزة 20 مرة.
وأديـــل  بيونســـيه  ان  يذكـــر 
ونجم  ودريـــك  بيبـــر  وجاســـتن 
موســـيقى الكانتري ســـتيرجيل 
فـــي  يتنافســـون  سيمبســـون 
فئة ألبـــوم العـــام. وإذا فازت 
البوم،  أفضـــل  بجائزة  أديـــل 
تحصل  امرأة  ثاني  ستصبح 
مرتين  الجائـــزة  علـــى 

بعد تيلور سويفت.

} كانـــت أثينـــا الجمهوريـــة الديمقراطية 
الأولـــى في التاريخ عندما ثارت إحدى مدن 
جزيرة لاســـبوس على حكمها تم استرجاع 

المدينة بالقوة وإخضاعها من جديد.
عمت الشـــعبوية أثينا، موجة ممزوجة 
بنشـــوة النصـــر والغـــل علـــى المتمردين 
المهزوميـــن، وفي خضـــم خطابات النصر 
للسياســـيين والخطبـــاء البارعيـــن بفنون 
صناعـــة الشـــعارات وتحريـــك الجماهير، 
وضـــع مصير المدينة المتمردة وســـكانها 
تحت رحمة مواطنـــي أثينا الديمقراطيين، 
فـــكان القـــرار بـــأن تقـــوم أثينـــا بذبح كل 
رجال المدينة المتمردة، وبيع كل نســـائها 
وأطفالها كعبيد، صوتوا بشكل ديمقراطي 

وأنهوا احتفالات النصر وذهبوا للنوم.
وعندما أفاقوا في اليـــوم التالي، هبت 
الشعبوية مرة آخرى في أوصال أثينا، هذه 
المرة على شكل إحســـاس بالذنب لبشاعة 
الخيار الديمقراطي الذي صوتوا لصالحه 
بالأمـــس، وقرروا إعـــادة التصويت وبدلوا 
رأيهـــم وقرارهـــم الأول بقـــرار آخر يقضي 
بذبح بعـــض الرجـــال وليس كلهـــم وترك 

النساء والأطفال وشأنهم.
الشـــعبوية طاقة هائلة تحقـــق أحيانا 
بعض الإيجابيات، لكنها في أغلبها مدمرة، 
ولا يمكـــن الســـيطرة على مســـارها وقد لا 

يكون التراجع عنها ممكنا.
إن كانت بعض الأمور ســـيفا ذا حدين، 
فالشـــعبوية غابة من الســـيوف يمكنها أن 
تفتك بمجتمعات كاملة، وهي ظاهرة بشرية 
قديمة وباقية ما بقيت الحضارة ولا تخص 

مكانا أو شعبا دون آخر.
الشـــعبوية  فـــي  كبيـــر  تزايـــد  هنـــاك 
خصوصا الشـــعبوية السياسية في العالم 
الغربـــي في العقدين الماضيين، شـــعبوية 
أطاحـــت بحكومـــات وجعلـــت مرشـــحين 
غيـــر متوقعين ينتصرون فـــي الانتخابات، 
أَخرجت بلدانا مـــن اتحادات قوية وجعلت 
الملاييـــن من أبناء الأقليـــات والمهاجرين 

يشعرون بالخوف وعدم الاستقرار.
فـــي عصر أصبحنا جميعنـــا إعلاميين 
وسياســـيين، نســـتخدم كل أدوات العصر 
التي تقربنا مـــن بعضنا وتجعلنا في حالة 
اتصال مســـتمر، يتوجب علينا الحذر، فلا 
يكفي أن ننآى بأنفســـنا عن نشر الإشاعات 
والأخبار الكاذبة والتلاعب بمشاعر الناس 
والجماهير، بل وفي الكثير من الأحيان من 
واجبنـــا أن نمتنع أن نكـــون الجمهور، كي 
لا نتحـــول إلـــى ذرات مســـلوبة الإرادة في 

موجات من الشعبوية.
الحـــد مـــن الشـــعبوية والامتنـــاع عن 
الإنخراط فيها ليسا بالأمر السهل ويزدادان 
تعقيـــدا مع مرور الوقـــت، فنحن مبرمجون 
أن نكـــون معـــا وأن نتجمع، هكـــذا صُنعت 
المجتمعات وبنيـــت الحضارات، مجرد أن 

نكون جزءا من مجموعة يشعرنا بالغبطة.
أدمغتنـــا تتطـــور وتنضـــج مـــن خلال 
التفاعل مع بعضنـــا البعض وإلا أصبحت 
مشـــوهة. هذه الخاصية كانت إستراتجية 
النوع البشري الأساســـية في الحفاظ على 
البقـــاء والاســـتمرار، وهـــي مـــا يجعل من 

الشعبوية طبعا وطبيعة لا يمكن وقفهما.
أدوات التواصـــل العصريـــة صممـــت 
لتكـــون اجتماعية تتغذى على الشـــعبوية، 
هذا هو ســـر نجاحها، لكن هناك مسؤولية 
ملحة تقع علـــى الجميع، علينـــا أن نعرف 
أكثـــر، أن ندقـــق أعمـــق وأن نعـــي طبيعة 
الشعبويات التي نشـــارك فيها، فأحيانا لا 
تكون هنـــاك فرصة ثانيـــة لتصويت جديد 

كما كان في أثينا قبل الميلاد.

زهور «دبي ميراكل غاردن» تنثر في موسوعة غينيس

«نستله» تتخلص من السكر بوصفة سرية

ليلة الميلاد.. مشردو لندن في ضيافة طباخ مسلم

بيونسيه تتصدر 
ترشيحات جوائز غرامي 
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المزاج الشعبوي

 إياد بركات

500 ألف زهرة غطت مجسما لطائرة الإمارات ”ايرباص A380“، مكنت حديقة دبي للزهور 
ــــــي ميراكل غاردن“ فــــــي الإمارات العربية المتحــــــدة من الدخول إلى موســــــوعة غينيس  ”دب

للأرقام القياسية.

أكبر حديقة زهور في العالم

القياســـية بأكبر للأرقام غينيس موســـوعة 
مجسم من الزهور في العالم.

ويحاكـــي المجســـم الـــذي حصلـــت مـــن
”دبي ميراكل غاردن“ على شـــهادة أكبر ”خلاله
من الزهور، مجسما لطائرة مصنوع مجســـم

وقد   ،“A380 ”ايربـــاص  الإمارات 
وتنفيذه  تصميمه  اســـتغرق 

180 يومـــا بمـــا يزيد على 
144 ألـــف ســـاعة عمـــل

4 نفذتـــه الحديقة، 4الـــذي
300 طن من في تأسيســـه
0الأســـمنت ليتحمـــل 90 ط
اســـتغرق نموها أربعة أش
المتخ ”دبي ميراكل غاردن“
كمـــا بلغ عـــدد الزهـــو
أكثر من تغطية المجســـم
900 زهرة اســـتخدمت

طيران الإمارات.

واشــنطن  {
نســـتله أنها
فريدة من نوع
في الشوكولاتة

تقريباً.
و ي

وقد أوجدت
مبتكـــرة لتفكيـــك
للســـكر وإخضاعه لع
شـــأنها أن تجعل كمي
تشعرنا بمذاق أكثر ح
ورفضـــت شـــركة ن
تفاصيل هذه التركيبة ا
استخدامها خلال عملية ت
ولكنها صرحت بأنه بحلو
عملية تصنيع السكر الصح
بهدف تخفيض كمية السك

بالنســ – لندن {
أعياد الميلاد منا
لكن الأمر مختلف
العاصمة مطاعم
فقـــد قـــرر م
أن “restaurant
مجانيـــة فـــي
المشردين وك
ونشـــر ا
مسلم تركي

أصبحـــت –واشــنطن– {
أكثر المرشـــحات لجوائ
الجائـــزة بتقدمها بتســ
العام الجـــاري يليها كل
وكاني ويســـت الذين ح

ثمانية ترشيحات.
شملت ترشـــيحات
وأفض أفضـــل ألبـــوم
تســـجيل في العام،
أغني عـــن  غرامـــي 
”ليمون وألبومهـــا
أغنيات عن العرق
الم ورشـــحت 
62 مـــرة فـــي تار
بالجائزة 20 مرة
ان  يذكـــر 
بيب وجاســـتن 
موســـيقى الك
سيمبســـون
فئة ألبـــوم
بجا أديـــل 
ستصبح 
علـــى
ب

بيونسيه ت
ترشيحات جو
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